





كير الترانالعربي 


محلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشتق 


العدد ١١1‏ -شتاء 570اه ‏ 10١1م‏ 


انتحاد الكتاب العرب. مجلى التراث العربي, 
دمشق _<ص.ب 17٠١‏ أ.م. د. عبد الكريم محمد حسين 
فاكس: "١١/2‏ 


موقع اتحاد الحكتاب العرب على شبكة الإنترنت: 
لويف 2 :نيشيفنا 


داخل القطظر للأفراد ١٠١٠:‏ لسن 
الأقطار العربية للأفراد ٠٠٠٠١:‏ لس أو )٠٠١(‏ دولاراً أميركياً 
خارج الوطن العربي للأفراد ٠٠٠٠١١‏ لس أو )0٠0(‏ دولاراً أميركياً 
النواكن الرسعية زاخشل القشي «++*5 يسن 
الدوائر الرسمية © الوطن العربي : ٠٠٠٠١‏ لس أو (100) دولاراً أميركياً 
الدوائر الرسمية خارج الوطن العربي ١6٠٠١:‏ لس أو (00) دولاراً أميركياً 


ا عضاء اتحاد الكحتاب : +٠‏ لسن 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكاً يدفع نقداً إلى مجلة التراث العربي 




















شروط النشر في مجلة التراث العربي 


. أن يكون البحث ذا صلة وثيقة بالتراث العربي‎ -١ 
جدة البحث» وتقيده بالمنهج العلمي الدقيق» والتزامه الموضوعيةء والتوثيق والتخريج: والسلامة اللغوية.‎ - " 
على الحاسوب؛ وعشفوعا بقرصن مدمج (10©) فخلا عن اللسكة الورقية.‎ ١ تقديم البسق مخضد‎ 
ع - أن يراعي البحث علامات الترقيم» وأن لا يتجاوز الحجم مع البوامش والمصادر والمراجع» عشرين صفحة.‎ 
توثيق البحث علمياً وفق الأسس المعتمدة لذ المجلات الجامعية السورية المحكمة؛ ولاسيما مجلة جامعة دمشق.‎ 
تقديم البحث مشفوعاً بملخص مناسبء وسيرة علمية و ذاتية لمؤلفه »تبين موقعه من الوظائف العلمية؛ وعنوانه.‎ -1 
ا يجري تحكيم البحث ؛ وفق الأسس المعتمدة 4 المجلة والمتطابقة مع المجلات الجامعية المحكمة.‎ 
ترتيب البحوث 4 كل عدد ؛ يخضع للأسس الفنية المعتمدة 4# المجلة من دون مراعاة مكانة الكاتب العلمية والثقافية.‎ -4 
يمنح مؤلف البحث موافقة علمية على النشر بعد تحكيمه بناء على طلبه؛ مرَّةٌ واحدة 4 السنة.‎ 15 
لا تنشرالمجلة الأبحاث المنشورة سابقاء ويتمهد الياحث بذلك وفق التمهد المعلن.‎ ٠ 

١‏ ذكر البريد الإلكتروني لسهولة التواصل. 


التوزيع 4 الجمهورية العربية السورية: 


فاكس: 1١77077‏ / هاتف: /اةل/ال/ا7١7‏ / ص ب: ١1١١760‏ 


في هذا العدد من التراث العربي 


افشاحية العدد 
قول 2# رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي ا وه لانء 6ملاء 66ل ا لوه ماءاة أ.د. على دياب 0000085 10 
محورادقد والبلاغة 
حضور التراث العربي المشرقي 2 
الأدب العربي المهجري الجديد 2# شمال أمريكا أ ل. عبد النبي اصطيف ١‏ 
الموسيقا النثرية ‏ الحديث النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) ل ساو 00000101 
أسلوب الحذف وأداءاته الدلالية 4 الحديث النبوي الشريف .ممم الجمعي حميدات 0 
محوراللغة والنحو 
دلالات لفظية الماء 4 القرآن الكريم شان الطالف 11 1 00001 
تقنيّة معجم الحماسة 4 شعر الاعتذار الأندلسي ...0000000000 ل وسام قَبّاني 0 
محور العمارة 
المدينة العريية الإسلامية ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية ................ ل.بهاء الدين تركية ا 
العمارة السكنية 4 سورية وبلاد الرافدين (ظهورها وتطورها) ةا اروز كيين ا 
محور في التاريخ 
حرية المرأة وخطاب النهضة العريية 
قراءة 4 تاريخ التمدن العربي 2 القرن التاسع عشر و نا ادس واي . كن السعاء ا ا 


شعر النابفة 2 ضوء نقد التعالبي ممممة ةمهم مهمه ه 666666666 666666666666666 ذ. عبد الكريم محمد حسين ... ١7/١‏ 


: 
4 
3 
ع 
5 
6 
| 
6 
ُ. 





الافسشاحية 









قول في رسالة 


5 النوابع والزوابع 

0 # ٠ 42 2 دام‎ 

اتدسسء 
رابط ديل “تيرم62200.6 الأندئسي 


ولد آبو عامر بن شهيد في قرطبة سنة اثنتين وثمانين أ. د. علي دياب 
وثلائمئة للهجرة في قرطبة, وتوفي في مالقة عام ستة 111000000 
وعشرين وأربعمئة للهجرة, وكان في الرابعة والأربعين من 
عمره؛ وقيل: إنْه قبل وفاته «غلب عليه الفالج, ولا يحتمل 
أن يحرك لعظيم الأوجاع. مع شدة ضغط الأنفاس وعدم 
الصبرء حتى هم بقتل نفسه. وفي ذلك يقول: 
أنوح على نفسي وأندب تبلها إذا أنا ف يالضَّرا ء أزمعث قتلها 
رضيت قضاء النه ف يكل حالة عليّ وأحكاماً تبَقتُ عذلها 1" 


التراتٌ العربي ‏ العدد ١١"‏ /شتاء, 7١10‏ 
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ويقول فيه ابن بسام: 
« لم يشهد على قبر أحد ما شهد على قيره من المكاء والعويل» وأنشِد على قيره من 
المراثي جملة موفورة لطوائف كثيرة: منها قول أبي الأصبع القرشي من قصيدة يقول فيها: 


شهدنا غريبات المكارم والعلا (" تيكى علس ىقب رالشهيديّ أحمدا 
فأيْ جمال صار فى قيضة الثرى "" وأي بهاء قد طوته يد السرّدَى 
أباعامر يكداًلسَهُم يصيية " َمَاك به ريبُ المسون فأقصّدا ١»‏ 


كتب ابن شهيد رسالة التوابع والزوابع!", وأرسلها إلى صديقه أبي بكر بن حزم ولم 
يحدد الباحثون والكتاب زمن تأليف هذه الرسالة: وإِنْما يزعمون ولاسيما المستشرق الألماني 
بروكلمن أنْها ألفت قبل رسالة الغفران لأبي العلاء المعري بعشرين سنة, ومن المعروف أن أبا 
العلاء أنشاً رسالته في أثناء عزلته عام أربعة وعشرين وأربعمئة للهجرة. 

وبذلك يكون أبو عامر قد ألف رسالته سنة أربع وأربعمئة للهجرة. ولذلك فالخلاف الذي 
حصل حول أي الرسالتين أسبق غير مطروح؟؛ لأن أبا عامر توفي بعد ظهور رسالة الغفران 
بسنتين كما ذكرناء ومن غير المستبعد أن يكون أبو العلاء قد اطلع عليهاء. وأثارت لديه فكرة 
الرحلة السماوية ثم جاءت رسالة ابن القارح تدعوه إلى تأليفهاء وابن شهيد لم يكن من 
المغمورين عند المشارقة مع بعد المسافة بين قرطبة ومعرة النعمان, وتعصب المشارقة لأدبهم, 


وعدم تقديرهم لأدب المغاربة» إلا أن أبا منصور الثعالبي أورد كثيراً مما جاء في رسالة ابن 


أ.د. علي دلا لسا.. 0 


شهيد في يتيمته. لذلك يقول كثير من المختصين: إنه من المعقول أن يكون أبو العلاء قد 
تأثر بها. 

ونون التوقف هنا عند مسألة يَطْرَح لبساً حول الشاعر ابن شهيد؛ إن كثيراً ما يخلط 
الباحثون بينه وبين مؤلف آخر هو ابن شهيد ويكنى أبا حفص, الذي تناول في مقامة أدبية 
تشبه كثيرا رسالة التوابع والزوابع؛ ويقول المستشرق الفرنسي هنري بيريس: 

«إن أبا حفص كتب مقامته في فترة معاصرة لآخر أيام أبي العلاء, أو بعد موته. إلا أنه 
استلهم قريبه وسلفه أبا عامر بن شهيد, وهذا الأخير لم يعرف رسالة الغفران؛ ولم يستلهم فكرته 
إلامن نفسه. أو من الوسط الذي عاش فيه. وهنا نخمن أن أبا عامر بن شهيد كان كثير 
الاختلاط بالمستعربين؛ وبالقسس المسيحيين ويهود قرطبة: استطاع بتداخله معهم أن يقرا 
ترجمة غير كاملة ‏ دون شاك لكتاب محاورات لوسيان (100160 06 165ا1012108) أو كتاب 
(ء1/هت0) أو فيدون (ملعط2) لأفلاطون.(') 

ويعلمنا بيريس أن الراهب نقولا الذي أرسله إمبراطور بيزنطة الرومانية إلى عبد الرحمن 
الناصر ليترجحم ويبشرح كتاب ديوسكوريدس (101050011065) في الطب استطاع خلال إقامته 
في قرطبة أن يوطد علاقاته مع أحمد بن عبد الملك بن شهيد, الذي بلغ مكانة عالية وهو 
الذي أنشأله عبد الرحمن الناصر رتبة « ذي الوزارتين »> في عام سبعة وعشرين وثلاثمئة 
للهجرة؛ وكان أول شاعر أندلسي سمي بهذه التسمية, وهو آي أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
جد أببي عامر مؤلف رسالة التوابع والزوابع؛ وكان مغرماً بالأدب؛ واستطاع أن يعرف شيئاً عن 
بعض المؤلفات اليونانية القديمة المهمة وعن لوسيان وأفلاطون, والحكايات التي جمعها 
لنفسه ‏ انتقلت مع هذا الطابع الساخر, وكان اتجاهاً مميزاً لأسرة بني شهيد في الأدب إلى 
ابنه أولاء ثم إلى حفيدها", وهذا هو موضوع بحثنا اليوم. 
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لم يكن الدافع لدى ابن شهيد في تأليف رسالته هذه. هو الدافع نفسه لدى بديع الزمان 
الهمذانبي في المشرق؛ إذ كان هدف بديع الزمان اجتماعياًء يتعلق بتصوير البيئة الاجتماعية 
في عصره. بينما كان الدافع لدى ابن شهيد هو الرن على خصومه وحساده الذين كانوا 
يحاصرونه من كل جانب. فأراد أن يواجههم وير على ما لقي منهم من أذى وعنت, فبسط 
آراءه في المنظوم والمنثور, ودافع عن إنتاجه بالطعن على أنداده من الوزراء والآدباء. 
وأهل السياسة والقلم؛ إذ كان لديه شعور في أنهم لم يعطوه من التكريم» ولم يحلوه المنزلة 
التي رأى نفسه أهلاً لها ولذا عمد إلى المنافحة عن أدبه بالرد على السهام الموجهة إليه من 
نقاده؛ ومن ثم تبيان فضائله, بين من سبقه ولحقه. ويظهر حقدهم الذي يكنونه له ومن جملة 
هؤلاء الكاتب والشاعر أبو القاسم الإفليلي؛ فألح بالإزراء عليه ودعاه إلى مبارزته بالوصف 
شعرا و نثراء وسخر بأدباء بلده؛ ونعت بالغباوة أهل زمانه, فأعمل خياله الخصب في تأليف 
رسالته التي جعلها في مدخل وأربعة فصولء وما يلفت انتباهنا تبجح أبي عامر في خطابه 
لأببي بكر بن حزم في مدخل الرسالة أنه: 

(أوتي الحكم صبياً. وهر بجذع نخلة الكلام؛ فاسّاقط عليه رطباً جنياً)!" 

وفي ذللت إشارة إلى أنه كان في مقتبل العمر عندما بدا رحلته في تأليف هذه الرسالة: 
وقد ضمُّنها قليلاً من أخباره وشؤونه؛ وأورد منها طائفة من أشعاره؛ وذكر أشخاصاً منهم من 
قضى نحبه قبل أن يشرع بتأليفها. ومنهم مازال حياًء ومعظم أخباره تعلق بفتوته وطلبه للعلم, 
وهذا ما يشير إلى أن الرسالة لم تكتب في أواخر حياته. 

أعمل ابن شهيد خياله الخصب في كتابة هذه الرسالة؛ ففيها يلتقي جِنيَاً اسمه زهير بن 
نمير, فتتوثق عرى الصداقة بينهماء ويصحبه زهير على متن جواد «حتى ينزل وادي الأرواح, 
فيزور صاحب امرى القيس. وصاحب طرفة من الجاهليين؛ ويرغب في التحول إلى العباسيين 
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مبتدئاً بتابع أبي تمام...»'", ويستمر أبو عامر بصحبة زهير بلقاء توابع الشعراء المشهورين 
والكتاب المرموقين في أرض الجن؛ إذ لم يكن شائعاً أن هناك شياطين للكتاب, وهي فكرة 
جديدة لأبي عامر فالتقى بشياطين صفوة كتاب العربية ومنهم: 

عتبة بن أرقم صاحب الجاحظ. وكنيته أبو عيينة» وأبو هبيرة صاحب عبد الحميد؛ و زبدة 
الحقب صاحب بديع الزمان. 

ويقيم أبو عامر حوارات مع هؤلاء الشياطين؛ فيسّمعهم ألواناً من شعره؛ وفنوناً من نثره؛ 
فينال إعجابهم, إما لاستحسانهم فنه. وإما لتفوقه عليهم كما حلا لخياله الخصب أن يتصور 
ذلك, وتقود الرحلة في عالم الجن أبا عامر إلى مجلس أدب عقده بعض أدباء الجن الذين 
كانوا يتساجلون قصائد لشعراء مرموقين: ويذكر منهم على سبيل المثال الأفوه الأودي, 
والنابغة الذبياني: وأببي نواسء وأبي تمام؛ والمتنببي؛ وتكون جلسة نقدية يتدارسون فيها 
أقوال هؤلاء الشعراء. ويمضي أبو عامر في رحلته فيصل وصاحبه زهير بن نمير إلى واد من 
أودية الجن فيجتمع في نان لحمير الجن وبغالهاء وفيه بعض الشعراء الذين يطلبون إليه بيان 
حكمه في شعر لبغل وشعر لحمار, ويلتقي ببغلة أديبة ناقدة وهي بغلة أبي عيسىء والشيء 
نفسه أيضاً عندما يلتقي إوزة أديبة وكنيتها أم خفيف, ويخلع عليها أوصافاً جميلة؛ ويتحصل 
بينهما حوار ظريف, وينتهي هذا الحوار بتغلبه عليها. 

وفي الختام نود القول: لقد سعى ابن شهيد من رحلته هذه في عالم الجن إلى أن ينال 
من خصومه ويرد عليهم؛ فذهب ملتمساً التقدير الذي فاته في دنياه؛ ليعوضه في عالم الخيال, 
وهذا ما يستنتج من حرصه على أن يُجَارَ من كل كاتب متميز وشاعر فحلء؛ فعلى سبيل 
المثال: 
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بقول له صاحب الجاحظ: «إ نك لخطيبء وحائك للكلام مجيد., لولا أنك مخرى 
بالسجع. فكلامك نظم لا نثر» فيجيبه: «ليس هذا أعرّك الثه. مني جهلاً بأمر السجع.؛ وما في 
المماثلة والمقابلة من فضلء ولكني عدمت ببلدي فرسان الكلام: ودهيت بغباوة أهل 
الزمان... فيقول له الجني: «فكيف كلامهم بينهم؟» فيقول: «ليس لسيبويه فيه عملء ولا 
للفراهيدي إليه طريق, ولا للبيان عليه سمة, إنما هي لكنة أعجمية؛ يؤدون بها المعاني تأدية 
المجوس والنربط». فيصيح تابع الحاحظ: «إنا لله! ذهصت العرب وكلامها! ارمهم, يا هذاء 
سجع الكهان؛ فعسى أن ينفعك عندهم, ويُطير لك ذكراً فيهم!»7". 

وهذا يذكرنا بتهكم ابن زيدون في رسالته الهزلية التي وجهها إلى منافسه في حب ولادة, 
وعلى لسانها إلى ابن عبدوسء إذ جعله أضحوكة على كل ثغر, ونكتة ساخرة على كل لسان. 

كما يخص أبو عامر أبا القاسم الإفليلي بنقد موجع., إذ أران إخراجه من مصاف الأدباء 
فيقول: 

« وهو أبخل أهل الأرض لا محالة, ولم يقصر بنا عنده إلا توقيرنا لثغامتها". وهو يرى أن 
بعض صبياننا قد أقلقوه حين قالوا: « ليست مشيته مشية أديبء, ولا وجهه وجه أريب, ولا 
جلسته جلسة عالم, ولا أنفه أنف كاتبء ولا نغمته نغمة شاعر...»7) 

ويعود إلى شيطان امرىئْ القيس الذي يخاطب أبا عامر فيقول له: « اذهب فقد 
أجزتك»!*. وكذلك شيطان طرفة الذي يقول له: «دله أنت اذهب فإناكت مجاز»””"؛ والشيء 
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نفسه من تابع أبي تمام فيخاطبه: « وما نت إلا محسن على إساءة زمانك»!", وهكذا استطاع 
ابن شهيد أن يثأر لنفسه من معاصريه. وذلك بالحملة عليهم, والسخرية منهم, وازدرائهم 
واحتقارهم: ولاسيما من خصمه أبي القاسم الإفليلي الذي بالغ في السخرية من شيطانه أنف 
الناقة؛ وكان مغالياً أيضاً في النيل منهم عندما ركز في حديثه مع بغلة أببي عيسى؛ فشبههم 
بالبغال غباوة إن كانوا وزراء أو أمراء. وبذلك يكون أبو عامر في تعرضه للشعراء و الأدباء, قد 
أخرج الكلام عليهم؛ مخرّج الهزل والتهكم: واتصفت سخريته بالحدة والخشونة والإقذاع 
والوضوح. هذا ويؤكد دارسو ابن شهيد أن بديع الزمان الهمذاني كان ماثلاً في خاطره؛ وهو 
معه بكل آثاره؛ عندما بدأ كتابة رسالته ولدى انتهائه منهاء ومما يؤخذ عليه أنه لم يكرمه 
التكريم الذي يستحقه الشيخ من مريده أو الأستان من تلميذه. وهذا ما يؤكد أسبقية هذا 
الفن في المشرقء؛ فكان الأساس الذي بنى عليه ابن شهيد. مع كل ذلك شكلت رسالة 
التوابع والزوابع عملاً أدبياً رائعاً فيه سحر وشفافية وفكاهة وسخرية لاذعة؛ وأغنت ليس 
المكتبة العربية الأندلسية فحسبء بل والمكتبة العربية عامة. 


005 قول في رسالة التوابع والزوابع .. 


مصادر البحث ومراجعه: 


- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام» تحقيق د.إحسان عباسء دار الثقافة, 
بيروت» 1975 . 


_- رسالة التوابع والروابع, ابن شهيد الأندلسي, تحقيق بطرس الستاني, دار صادرء 
بيروت» «لموا. 


- الشعر الآأندلسى فى عصر الطوائفء. ملامحه العامة وموضوعاته وقيمته التوثيقية» هنري 
بيربسء. ترجمة د.الطاهر أحمد مكىء دار المعارف, القاهرة: 1144 . 


رئيس التحرير 


عم 
مجر حدر صاصم جم صر جح ] ١|‏ 647 ١م‏ م وم ى ١‏ 





ممسور اللفسسك 
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حضور الترات العرر بسي 
العربي المهجري الجديد 
في شمالي أمريكا 
قصيدة "ثلات وثلاثون 6 في 
خيط " لزيد شلاح أنموذجا 
مقدمة : أ. د. عبد النبي اصطيف* 


الأدب العربي المهحري الحديد أدب هحين ةة| 
©2101 1161طآ: فهو أدب أمريكى -عربيى ,.)١(‏ أوأدب بربطانى- 
00 ماع 0 (م) عع 1 
عربي ' او ادب فرنسي- عربي”' 2 او ادب هولندي- 





* أستاذ الأدب المقارن في كلية الآداب قسم اللغة العربية» جامعة دمشق 
000 انظر: 


0 م , 7لا ! لللعأن عتانا فاع [ لا لأضبماقضع ارام رطم :اقلق الاحاخة 0 لالع را الب * , :م30 ماأطم عه مرك 
511 001 00 60 1أ5ألا خط نت زطة مطلت_أه_دع لالط /0 052.601 21 . الانلالةا / /: مط ,انلمع حولم 

0147111 ل 11104165ل 47726771 , :106100121215 2110 00115115 : 1161260116[ تنوه 7 تعصتلخ- طوقك ‏ .(1/13[2 تلقطناة 155آ 
)5١١4(.‏ 1261075قالكظ (تتعطداع )1 112114-17 151ع كتدانا لاعد[اتاما ستتتدك/ط ,51015 دعأهاد 0عاتدانا 101 تتعاماعن)) 


0 انظر 3 
تفكعء061! 4708 .01اللط) باعلدك/1 اذ 3513[ :12 ,001111617 للث :ع120011ء]1[ موكخ ع1مامماعصف " بطعلح854 لذ 135:15 
١‏ .مم ,(ة١ ٠١‏ كلاملا نا اللحطتهل1#عاكطلظ ,1م200]) علاط طننلام عدبم ع[مماع :لم :ده كعناءءورىرء] أمعة1ة) :4 07جده101 


3 
”" انظر للمزيد من المعلومات عن الأدب العربي الفرنسي : 
« بامية » عايدة أديب ٠‏ تطو رالأدب القصصي ال جزاكري (141- 0 ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 2١94857‏ 
بلقزيزء عبد الإله (تحرير )؛ الفرنكفوئية : أيديولوجيا . سياسات. حد ثقافي- لغوي- حلقة نقاشية نظّمها مركز دراسات 
الوحدة العربية» » مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ١١١٠م‏ 





التراث العربي - العدد ١71‏ /شتاء/ 7١10‏ 


05 حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 


5 5 )6( 1 5 5 ©» 5  )؟(‎ 5 1 »" 52 )١( 
عرني"' + أو ادب الماني- عروتي "4+ او ادك إسعاني> عربي» أو ادب إسباني- عرزي ")أو آذ‎ 


إيطالى- 0 أو أدب أسكر الت فوية” انه ادن قسن ا ستمزار إلى عالمين» وثقافتين» وتقليدين 


ماجد رداويء الهجرة العربية إلى البرازيل: ١985 -١141/٠‏ دار طلاس» دمشق» 1984)؛ 
غالب غانم» شعر اللبنانيين باللغة الفرنسية : ١945/8 -١9٠7‏ 
(منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات الأدبية» بيروت؛ .)١198١‏ 
قاسمء محمودء الأدب العربي المكتوب بالفرنسية؛ ( البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» )١9957‏ ؛ 
ه منورء أحمدء الأدب ا جزائري باللسان الفرنسي» نشاته وتطوره وقضاياه ‏ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء ٠٠٠1‏ 
نوري » شاكرء منفى اللغة : حوارات مع الأدباء الفرانكفوئيين: كتاب دبي الثقافية» الكتاب 258 أبريل» ١١١٠م‏ 


فضلا عن مؤلفات الدكتورة زهيدة درويش جبور وجميعها بالفرنسي : 
266010114[ 10315161 
حتاع- تلظ ,1510ل ط) , (4غال ينك دع 1117ة عه كع .ل) :]ترق ,411 15[ ,اترتروظ :11د 071)-2إعتز10/ يال 01:5:[م 0720ل 5ه 1111701111 2 ٠»‏ 


5٠١ /(:‏ رععمع مط 
(آداب الشرق الأوسط الفرانكوفونية: مصرء لبنان» سوريا) 
(مسار ات في الفرانكوفونية) :(؟ ٠١ ١‏ بلتاكلء8 ,تقططدا!-صظ عد(ا) , (ى)ء 71م درم درن« ون ورلامء 207 ٠‏ 
تتقلة لاحك كة0آ) ,تجرعنسلط عتاء31 عله باع ء5 أده !7 .ون 2 481 :012 [جرمء:01 لز ©11807:415 ء51ه0م7 هآ ناد 111105 ٠»‏ 
(دراسات عن الشعر اللبنانى الفرانكوفونى):(/991١‏ ]286110 
000 انظر : 
3١ ١4(:‏ رووع1 1ذاع كتللالا لتقل 1عأاعطتلط ) ::110ترء 1:11 نويه 1.112 نبل اط عه لا( ,اتعنرء2) ملت( ,210 مسلط للاعماوع1.آ] 
"١١9‏ باعمتطتناك ,0 " ,أسمانمظ ,أع اط :دآ ع 1111لا 
5 انظر : 
(990١11ع51117112)‏ 9.0.7 .1701 , نره04 1 لاله 1.11 11014 , “11120011 لتمسترعن)- مث ,.0) تتهد] ,لالقطك]ا 
مصطفى السليمان» "حول أدب المهجر العربي الناطق بالألمانية': فكر وفنء العدد »8١‏ السنة الثالثة والأربعون, 7٠٠١5‏ 2 ص 
ص .١ 7-١6‏ 


62 انظر : 
ج1111[ ©:[1 :1ه 1115ك 1771100191 14ل ,اناد أأسعاد 1) عترطاترعع !لم :ئوطن 1ل 047:4 11171:©5(عع 7إم تزعع لطت 2 ,015:212105) 3اتامتتطان) 
٠١١ 5(‏ لثملا تجعا! رووع21 علده0 لا تع[ 01 'جااذاء كلمانا عكها5؟) بمتاسء ك1 له 


وهدى أنتيبا ( إعداد وترجمة )» ' أدباء أمريكا اللاتينية المنحدرون من أرومة عربية" الثورة الثقافي»؛ العدد 2.75/8 9/8/ ,٠٠١7‏ 
ص 60 ١‏ 
'* انظر : كريم مترق؟ "الفترفيرق الكاب دز الناطقون الإنظالية من جنوب حوصن الفوسيظة الترجية العرية اح فايقه 
جلة الثقافة ا متوسطية , 2111ا:[.أدعء 0 كه 4 ١‏ لأس« درء جار ( لك لاله ع1ا الك :1.لعتدراء طوطعقطو جه .حص جكار1 
آخر زيارة بتاريخ لا- ؟- لهل 
)2020 انظر: 


2 كع12! هل ,(1101101) ,اعلد/ط لذ 2512آ :12 ,“تمع كاءع:01 لذ :1612011آ أوتذث مام ماعسمث " ,طاعلدك58 اذ 133:15 
مم ث١ ١‏ ؟ بعكملا نجع لظ -ططتهل1عاكصطتظ ب أم هل جلاع تله ع1ش.آ طه دل عتروع[مماع لم تزه عع داع وروىءرعءآ أمء7111) :0 0جركه121 


أ.د. عبد النبي اصطيف.. ١١‏ 


أدبيين» وباختصارء إلى طرفين جبعهما شرطة (- ) تشير إلى هويته البنيية من جانب» وتؤكد من جانب 
آنغر النسناءه :إلى كلذ الظرقين: فق آنا مما » لأنهء كروي لوه أدت عض > الوادن أصوك تعرية نيدان 
أجنبي » هو غير لسان الأباء و الأ حداد: 

والأدب الأمري يكي - العربي 116180156 48130-41261132 بوصفه أدبا مهجرد 0 اي هوأدب 
اغتراب» ينتجه أدباء هاجروا من اوطانهم الى بوللاناها اباوعم واجداتهم إلى انين الامرركي اللسالي 
واقنذوةوطأ جديدا لب 0 ٠‏ ولذلك فإنه أدب يجمع في إهابه بين الطرف الأمريكي من الشرطة ونظيره 


:ولاءه 


''' تشير رندة عبد الوهاب الكيالي في كتابها الأمريكيون العرب إلى ثلاث موجات من البجرة العربية إلى شمالي أمريكا. نأما الموجة 
الأولى فكانت بين عامي ١88٠١‏ و1475, وجاء فيها "105 ألف عربي من المشرق العربي» وجاءت أعداد أصغر من اليمن 
والعراق والغوب ومصر_واستقز كتوامق :الوافتتين الكدد الأصليين وكونوا أسرا ف الولآيات المتحتة» ولول غاء 151 يداز 
أنه كان هناك حوالي ٠٠١‏ ألف عربي يعيشون في الولايات المتحدة" ؛ وأما الموجة الثانية من البجرة فكانت بين عامي ١9170‏ 
و970١‏ وتميزت بذوبان المهاجرين فيها في المجتمع الأمريكي واندماجهم التام به بسبب نقص الوافدين الجدد من الوطن الأم حتى 
خمسينيات القرن العشرين» مما خلق فراغ تواصل بين المهجر وبلاد الشام ؛ وأما الموجة الثالئة والتي بدأت عام 1914 فكانت 
أكبر الموجات إذ تجاوز عدد المهاجرين فيها 1٠١‏ ألف مهاجرء وكان مردها أساساً الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي شهدها المشرق العربي بدءاً من نكسة حزيران /19717م ؛ مرورا بالحرب الأهلية والصراع على السلطة في لبنان 
(حيث هاجر 1١‏ ألف شخص بين عامي 1976م و1147١):‏ وحروب الخليج المتتالية» وبخاصة عند غزو صدام حسين 
للكويت» وطرد السعودية والكويت وبعض دول الخليج العربي للآلاف من العمال اليمنيين والفلسطينيين الذين كانوا يعملون 
فيها بسبب مواقف زعمائهم من حرب الخليج. وما تنبغي الإشارة إليه أن عددا كبيرا من أفراد مهاجري الموجة الثالثة قد قصدوا 
الولايات المتحدة : "للدراسات العليا أو لأسباب مهنية ولم يتوقعوا العودة أبدا]كذا[. وما بين عام ١5710‏ وعام ١91/5‏ كان /١0‏ 
من المهاجرين مهنيين متعلمين وعمالاً فنيين ذوي مهارات عالية. وتحسن النظام التربوي في كثير من البلدان العربية بعد الاستقلال. 
وبحلول عام 1910 : أمكن لدول عربية مثل العراق ومصر ولبنان أن تتباهى بجامعات متازة في عواصمهاء وزاد عدد خريجي 
الجامعات في أوا.: خر الستينيات والسبعينيات لكن عدد الوظائف المتوافرة لم يتوافق مع مستوى مهاراتهم. وفي ضوء احتمالات 
عمل ضثئيلة » رأى الكثيرون في البجرة خيارهم الوحيد للتقدم المهني ٠‏ ولذلك غادرواء تما ساهم في المشكلة الخطيرة أمام تطور 
العالم العربي والتي تسمى بنزوح الأدمغة". وانظر: 

٠‏ رندة عبد الوهاب الكيالي ٠‏ الأمريكيون العرب » ترجمة محمود برهوم ورغدة عزيزية» (المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت»: :,)7١١‏ ص ص 07--57 ؛ ولمعرفة المزيد عن تجربة المجرة العربية إلى أمريكا الجنوبية انظر : 

. مريا روزا دي مادارياغا ( إشراف)» تقديم وترجمة الدكتور عبد الواحد أكميرء الوطن العربي وأمريكا اللاتيئية ( مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت»: )5٠١0‏ ؛ 

؛)١984 (دار طلاس» دمشق»‎ ١9835 -١41٠ ماجد رداوي» الججرة العربية إلى البرازيل:‎ ٠ 


.. حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا‎ 0٠ 


الطرف العربي في آن معا. وفي حين يحضر الطرف الأمريكي بأداتهء أي بلغته الإنكليزية- الأمريكية” 
8115 11611633ى وبسياق إنتاجه الذي هو الفسحة الأمريكية 366م5 4102611032 : يحضر الطرف العربي 
مجه الاق حدر مين أصول هري :امزال تعواق قيس و قدا بوانت معي توي لفنة بحياة يوفية فق 
أسرتيه الصغرى والكبرى؛ وفي الطعام الذي يتناوله؛ وفي الموسيقا التي يسمعها يسمعهاء وفي الصلات العائلية 
الوثيقة قة التي تربطه بأفراد أسرته في مغتربه » وبأولئك الذين لا يزالون في وطنه الأم» وفي العبادات والطقوس 
الدينية التي يؤديها مع جاليته في المغترب» أو تلك التي يؤديها في مكة» أو القدسء أو في أي من الأماكن 
لمقدسة التي يحتضن ترابها رفاة الأولياء والصاحين والقديسين في الوطن الأم» وفيما يقرؤه أو يسمعه أو 
يشاهده عن هذا الوطن في وسائل الإعلام في مغتربه أوفي وطنه ‏ تنتيحها له ثورة الاتصالات الحديثة من 
لت الوا الو و0 راقو عا وقبريا” ٠‏ فضلا عن تواصله مع أقربائه وأصدقائه وأقرانه في 
المهنة» أو العملء في وطنه الأم, تواضلا ندا امشداد الوطن العربي بكامله» في عضرا عضر الغوللة 
والتواصل الاجتماعي الواسع المتجاوز لمختلف الحدود. 

ولما كانت اللغة الطبيعية» التي هي أداة الأدب» هي أداة تفكير وتعبير وتواصل مع الآخرء فإنها تترك 
بصماتها واضحة في هذا الأدب» وذلك أمر جد طبيعي. غير أن هذا الأدب يمثل الإفصاح عن تجربة حياتية 
لكاتب من أصول عرقية ودد ينية وثقافية ولغوية عربية» يعيشها في فسحة أمريكية» ومن ثم فإن هذا الأدب 
ستتداخل في نسيجه الخيوط الأمريكية والعربية» وتصنع هجنتة ومنحه هويته المتميزة» وهو ما عبرت عنه 
بيانات الكتاب الأمريكيين العرب أنفسهم التي تؤكد انتماء ما يكتبون إلى كلا العالمين وكلتا الثقافتين» وكلا 
السو الكدميق» تميق كرحن طرق لذ علة ماو نكن السدو رمن آم مون قا يق ] لطر قن ويكاه: تكفيت ليذا 
سهير مج » الشاعرة والناقدة والباحثة الأمريكية العربية» عن هوية الأدب الأمريكي- العربي فتقول : 

"هل ثمة أدب أمريكي- عربي؟ أعتقد أن هناك [أدباً أمريكيا- عربيا]. 

ولكن: وعلى الرغم من تاريخه الممتد قرناء فإنه لا يزال أدبا ناشئا. النصوص الأمريكية- العربية: 
مثل الأمريكيين- العرب أنفسهم , جزء من الثقافة العربية» وجزء من الثقافة الأمريكية» وجزء من شيء 
ما لاسرال عهلية الخلق :الكنات الأمريكيون:- العرب يكتبون من هويتهم العربية ومن هويتهم 
الأمريكية» ومن الموية التي تنتج عندما تلتقي هاتان الثقافتان» والفن الذي ينتج هو أمريكي- عربي لأنه 
ينبثق عن تجربة الأمريكيين العرب- الشخصية أو العامة» "الإثنية' أو غير الإثنية . 


'"' غدت الإنكليزية- الأمريكية لغة متميزة بتهجئتها » ومصطلحهاء وعاميتها أو عامياتهاء فضلا عما ينتج بها من نصوص أدبية: 
ميا سوغ إصدار معجم لغوي خاص بها من معظم دور النشق الكبرعقع؛ 


أ.د. عيد البى اصطيف .. ١9‏ 


أبوصفنا قراءء نحتاج ألا نقارب هذا الأدب [الأمريكي- لخر | ترلياك تابن وزنا جروع لين 
المفتوح وبوصفنا كتابا ٠‏ فإن مهمتنا آلآ نطلب ونعيد صياغة معاني كلا العربي و الأمريكي' فقط. وإنما أن 
تحكفف كاللت هوي لأ كال قد ملظ الإنضاء -هويةء "نحن" 0ط و قراء وكنان على حفن هوا 
[منخرطون] في عملية إنشائها”". 

وتكتب نعومي شهاب- ناي» الشاعرة الأمريكية العربية الأبرز في المشهد الأدبي في أمريكا الشمالية؛ 
ممكر اك ويدوا لي لذكل شيرها حضون 

"وإذ كبرناء فقد بدأنا نرى تلك الأجزاء من حيواتنا متداخلة على نحو وثيق» ولا نستطيع» حقيقة 
القول إن هذا الجزء عربي» وهذا الجزء أمريكي » إنه قريب قرب النبض. إنه الشيء كه ادق عدا طانها 
حياتناء والكتابة تساعد على رؤية ذلك» وكائنين ما كناء ٠‏ فإنها تساعدنا على تحديد ما يصنع الجغرافية 
عل 0 

وكن نذا آنا الالات#الأمزكن الفرتي» 31 تشكله انفياة:الأمويكية القرية يغنيها هع :أذ دان 
فيه لغتان وثقافتان وتقليدان أدبيان» ولكن بطرق جد مصقولة ومتنوعة وغنية أشارت الشاعرة الأمريكية 
العربية ليزا سهير مجج إلى وعي الكاتب الأمريكي- العربي بهاء وإلى ضرورة استكشافها على نحو أعمق في 
كتانته: .عتدما قالت : 

"نحن بحاجة إلى استكشاف إمكانات الازدواجية اللغوية 01110811311519 في عملناء مضارعين الخطوط 
المقترحة من جانب الأدب الأمريكيٍ اللاتيني المعاصر. ما الذي يحدث عندما تدخل اللغة العربية كتاباتناء 
على المستوى اللخوى والضصرى .نيا ؟ نحتاج إلى أن نغدو أكثر وعيا- ذاتيا بالتقاليد الأدبية المتتوعة البق 
نكتب ضمنهاء ٠‏ ونحتاج إلى أن نلتفت على نحو أكثر وعياً للتجريب الأ دبي 7 . 


00 انظر . 
01 0116511015 2055 116120116آ 12د 11ع طلخ - اوتم ' 01 عتاء0) 1122181115 :1 مطادرخ لع 21 تاعطم :ص25 عط 1 ,10122 تتقطناك 155آ 
١9939(‏ آ1عتط1171) ,810.551 ,0 .701 تنتجمع»ه1! 7414 1ه , "لذ 320 اع لتقتطاط ,داه 1اتسلقعدآ] 


05 انظر : 

عطقا 11077) ١10.١7‏ , " .101 ,7:6أج4ع14! 6414ل الم “0/7!-قطتلطذ 121هدلكآ اأءع20 انلا عمتكللد 1 ,(5013(3 كتقطناك 155آ 
.(11395عءطتتتعوعع1[0 

9 انظر 3 
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وهو ما أشار إليه إدوارد سعيد» أبرز الكتاب الأمريكيين العرب في مقدمة كتابه : خارج ال لكان /0 01/1 
4 عندما كتب عن التعبير عن تجارب الحياة المعيشة بلغة أخرى غير اللغة الأم؛ وك عدت عدها نوع 
من التنازع والتداخل بين التجارب المعيشة» والمدركة» في إطار من اللغة الأم» وبين التجارب ذاتها المفصح 
عنها والمأسورة في لغة أخرى اكتسبت في ظروف وشروط حياتية محددة. يكتب إدوارد سعيد كيف أنه؛ عندما 
تحدث عن تجارب طفولته ونشأته التي عاشها بلغته الأم (العربية) وسعى» في الوقت ذاته» إلى الحديث عنها 
في سيرته الذاتية بلغة أخرى هي الإنكليزية العالية مع أنه متمكن غاية التمكن من هذه الأخيرة أكثر من تمكنه 
من لغته الأم» اضطر إلى ترجمتها ثقافيا : 

'والأكثر إثارة بالنسبة إلي ككاتب هو إحساسي بأني أحاول دائما ترجمة التجارب التي عشتها لا في 
بعةنائة فصعت وإقا أيضاى النة ساف للك أن كلا عا يتيتح هته لله مغنية وفين عافن الكل 
يختبر تجاربه ويستوعبها ويستعيدها في تلك اللغة بالذات والانفصام الكبير في حياتي هو ذلك الانفصام بين 
اللغة العربية» لغتي الأم» وبين اللغة الإنكليزية» وهي اللغة التي تعلمت بها وعبرت تالياً بما أنا باحث 
ومعلم » ٠‏ لذا كانت محاولتي سرد التجارب التي عشتها في اللغة الأولى بواسطة اللغة الأخرى مهمة معقدةء 
ناهيك عن الطرائق المختلفة التي بها تختلط علي اللغتان وتعبران من حقل إلى آخر. وهكذا صعب علي 
التعبير في الإنكليزية عن الفروقات اللفظية (والوشائج العينية) التي تستخدمها العربية؛ للتمييز مثلاً بين 
العم /.ة والخال/ة؛ ولكني اضطررت إلى محاولة التعبير عن تلك التلاوين لأهمية الدور الذي لعبته في 
عياتق اللكر” 

لوال الناق :ترط تسق ذا السعات هى كنق دان محطون الطرفةالقرميي: فى الاجر اللكرة 
العربي» في نصوص الأدب الأمريكي العربي؟ ومن ثم كيف يمكن تحديد أهميته في تشكيل هوية الأدب 
الأمريكي «العريي 

وفي مسعى أولي للإجابة على السؤالين معا سيحاول هذا البحث الموجز تتدبر حضور التراث العربي 
المشرقي في قصيدة مطولة لشاعر أمريكي شمالي؛ ولد فى كنداء اوسن الواد ناك امج رركي 
زنقيش البو ل هتاذ لالخوزة يدر من و واكرة من كلانه لابين - شاعرٍ تحدر من أصول عربية» لم 
تستطع ولادته في كنداء ولاحياته في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أن تحجبا هذه الأصولء التي تشي بها 
قصيدته المفعمة بتجليات الثقافة العربية المشرقية. 


7" الكل إدوارد سعيد؛ خارج المكان ؛ ترجمة فواز طرابلسي؛١(‏ دار الآداب» بيروت » اك ص ص -١١5‏ 175 
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الشاعر والقصيدة: 

على الرغم من انغماس الشاعر الكندي زيد شلاح”'' 5181 2310 -ذي الأصول العربية- في التقاليد 
الشعرية الأمريكية» وشغفه بشعر إزرا باوند وويليم كارلوس ويليامز ودريك والكوت» ومع أنه ولد (في 
مدينة كالغاري في كندا) ونشأ وترعرع في أمريكا الشمالية؛ إذ يعيش اليوم في علهء01) )ناهاة/277 0007 
الكلية الجديدة 0011686 7675 في كاليفورنياء فإن نتاجه الشعري المتخم بالإشارات التراثية : الشرقية 
والعربية» يتجاوز حدود لغته الإنكليزية الأمريكية طفناعه1 سدعنتع س4 التي هي لغة تعلّمه وتعليمه: 
لينفتح على آفاق واسعة من الثقافة العربية القديمة والوسيطة والحديثة» تؤكد غلبة الطرف العربي في هويته 
ذات الشرطة 1062)167 1623660م117 بوصفه شاعرا امياد عربيا ظفر شعره بتقدير الأكاديمية الأمريكية 
للشعراء التي منحته إحدى جوائزها على ديوانه الأول تقسيم 7945177 الذي صدر عام 5١٠5م.‏ وربما 
كانت قصيدته "ثلاث وثلاثون خرزة في خيط”' ”متنك خ م0 دلدع8 ععمط1 بوعتط]“ 5 "ستتكطة الاب 
وثلاثين خرزة" أوضح مثال على انغماس شعره في الثقافة العربية ولاسيما ثقافة القطر العراقي ' الشرقية 
العربية التي تتوزع الإشارات الصريحة والضمنية إلى مختلف وجوهها في مقاطع : أو مقطعات؛ القصيدة التي 
تماثل في عددها عدد حبات السبحة. 


فبنية القصيدة مجاز مؤسس على صورة النسف ءا 


© من العنوان الصريح "ثلاث وثلاثون خرزة في خيط' الذي يمكن اختزاله ب 'سبحة ذكورية ؛ 


"' زيد شلاح شاعر كندي من أصل عربي ولد في كالغاري 0318377 في كنداء يجمع بين تقليد القصيدة المطولة وتقاليد الشعر 
الأمريكى : إزرا باوند, وليام كارلوس ويليامن, ودريك والكوت, ويمزج في قصائده الأصوات المعاصرة مع التقاليد القديمة 
للشعر العراقي والعربي. حصل على درجة الماجستير في الأدب الونكليزي من جامعة سان فرانسيسكو الحكومية, وظفر بجحائزة 
الأكاديمية الأمريكية للشعراء 5واع20 01 '3لع0معة سفعتتعصسة عط1 . 
نشر مجموعته الأولى تقسيم , 21 عام .)530١51(‏ يتحدث في معظم أمسياته الشعرية عن حبه للثقافة العربية ولاسيما الشعرء 
وغانا ماتكدعهم اجا بالعزف على آلة العود, كما هوشأن معظم شعراء العراق عندما يلقون شعرهم في الصالونات 
الأدبية في بغداد وسواها. يعيش حاليأ في عاعع01) اناطلة/17؛ ويدرس ف الكلية الجديدة ©0011686) 2/67 في كاليفورنيا. 

0 انظر : نص القصيدة فى: : 

موجه إا ل0عا1ل1 ,باعمظ تنمء1«ء 71م طععلم نري «مجتجرء111م) زه ترع 47111010 :7 تع[هعمكر 10 4ه :77لء::1 

لاألا59.صم ,(ى "١ ١٠‏ ,ع11 ا كعناء :123 رووع21 كوكتتهعل[ككى 01 'جا1كاء كلا لآ]) 

'" العراق هو وطن آباء الشاعر وأجداده كما تشى بذلك صورة عمه على غلااف ديوانه, وكما يؤكده حديث سعدي يوسف عنه 

وخر أبية «(فاروق يوسف) وعن ديوانه مسيم في أثناء حديثه عن زيارته لكندا عام الك ٠5م,‏ وانظر: موقع سعدي يوسف ومادة 

'الجانب الآخر من الحدود' : 

-1210ع1 2 : ١‏ 4 -10عل ع1 تت 1و2 012_60111111ع-70711011 مام .<ع11110://13/17717.522013:011511.6012/110102/1110» روجعت 


بتاريخ 0 


؟'"“ حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 


٠‏ إلى المقطعات الثلاث والثلاثين التي تتضمنها القصيدة. والتى تمائل ف عددها عدد الخرزات ف 


النتعفة الد كوو ؛ 
٠‏ إلى التماثل في البنية العميقة ©016أ5]:10 066 لبذه المقطعات والتي تحجيل على العراق موطن أسرة 
الشاعر الأصلى ؛ 


٠‏ إلى الإشارات الضمنية والصريحة إلى هذا الموطن تاريخا وجغرافية وتراثاً رسمياً وشعبياً- هذه 
الإشارات التي تشكل بمجموعها مسعى الشاعر إلى استحضار وطنه البعيدء والذي يرقب معاناة 
أهله فيه بعد غزوه من جانب قوات التحالف الدولي بحجة حماية الأمن العالمي: وبخاصة الأمن 
القومي الأمريكي من أسلحة الدمار الشامل التي أوهمت الولايات المتحدة الأمريكية- موطن 
إقامته الراهن» ووطنه الجديل- ا العرات يتلكها وويته ينا السلم اولي تماما كما يسعى 
الصوفي إلى استحضار الذات الإلبية من خلال الانغخراط في حلقة الذكر التي تمثل السبحة منمنمة لها 
على المستوى الفردي» قد تعوضه عن "حلقة الذكر" التي ربما لا يتيسر له الانضمام إليها عندما 
يكون في المغترب. 

والحقيقة أن استخدام مجاز السبحة التي تمثل حلقة الذكر استناداً إلى التماهي بينهما من خلال تكرار 

اسم الله أو أحد أسمائه الحسنى ينطوي على استحضار لجملة من المعاني السامية التي يطمح الشاعر إلى 
تحققها في هذا الوطن» والتي تشمل فيما تشمل : 

٠‏ المساواة في أقدار الخرزات التى تشكل السبحة» والتى تشير إلى المساواة بين المشاركين في حلقة الذكر 
فى اهب دفار بيرارة تيم نيا رون انثاء خالتيع رهم موعدود وهبابيية البعدلا 
يعنيهم إلا بلوغ لحظة الكشف التي يتجلى فيها سبحانه على عباده. 

« التنوع في المادة التي تصنع منها الخرزة» والتنوع البشري في المشاركين في حلقة الذكر إذ يمكن أن 
يكونوا من خلفيات اجتماعية متنوعة» غير أن تعلقهم بمحبة الله يذيب الفوارق بينهم» فيتوحدون 
بتساميهم» ويحققون مبدأ التنوع في الوحدة» والوحدة في التنوع. 

٠‏ الانسجام في عدد الخرزات وأشكالماء والانسجام في حلقة الذكر التي يضبط إيقاعها لوازم الذكر أو 
الكلمة أو العبارة التي يكررها المشاركون فيها بقيادة أحد المنشدين المتصوفة. 

٠«‏ الانفتاح» فعلى الرغم من أن عدد خرزات السبحة هي ثلاث وثلاثون خرزة» فإنه قابل 
للمضاعفة» وهناك سبحات بثلاثة أضعاف ذلك العدد ٠٠١-1+49-7119‏ (العدد الكامل), 
مسكات ردؤتق :سعدا تحني الالنجل بو لاسن مور كا امسن “مثلم هومتروك للمشاركين ف 
حلقة الذكر التي لا حدود لعدد المشاركين فيهاء إذ تظل مفتوحة أمام كل راغب في الانضمام إليها 


أ.د. عبك النبى اصطيف .. و 


محفوزاً بحب الله. وربما كان في كل ما تقدم من معان إشارة إلى قيمة التسامي بالحب التي تجمع 
المتفرق» وتوحد المشتت» وتذيب الفوارق الدنيوية التي تمزق جسد الإنسانية. 
وما يلفت النظر في هذه الإشارات النصية أنها تشمل التاريخ القديم والوسيط والحديث للقطر العراقي» 
مثلما تطوي في جنباتها العراق من شماله إلى جنوبه » وتضم الموروث الرسمي والشعبي لمذا البلدء ومختلف 
مظاهر العيش الإنساني من لباس وطعام ونشاط فني» لتطغى في نهاية المطاف على روح القصيدة التي 
سرعان ما تتبدد غريتها وغرابتها وتداخل قلوب قرائها ونفوسهم ولاسيما قراؤها العرب مع أنها غريبة 
اللسان. 


أما الإشارات التاريخية فتبدأ بالآشوريين من خلال ما لحق بالآلمة الآشورية من دماء على يد الغزاة من 
قوات التحالف» وهو ما نقرؤه في المقطعة الخامسة عشرة» عندما تأتي القنابل على عيون الآلمة الآشورية 
النائمة : 

الآلة الافيووية الناني ”7 

وتمضي لتذكر بأبي نواس من خلال ترجمة حرة لبيتين من ابياته توردها في المقطعة الرابعة عشرة : 

'لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند2 واشرب على الورد من حمراء كالورد 

كاسا إذا انمحدرت من حدق شاربها أجدته حمرتهافي العين واف" 

وبالمتنبي الذي تستطيع الأمة أن تستغني بما كتبه من شعر رقيق مطرب عن أي شعر جديد : 

أكتب المتنبي 

نْب طربنا الرقيق 

فما الحاجة إليك؟”) 

لينتهي المطاف بها عند الموسيقار العراقي المشهور محمد القبانجي المولود عام 5 140» والخبير بالمقام 


9 ا مرجع السابق ؛ ص 0,5 
0 ا مرجع السابق ؛ ص .١159‏ 
3 ا مرجع السابق ؛ ص 5١١‏ 


14" حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 


الغراقق تخا ضة اللوسييها الخريية عامة: 
"في الليلة الماضية 
حلم القبانجي بالسن المقلوع لأبيه": 


#ا ‏ عنوة بو 


في الصباح 
0 3 5 ع 21 
ناح بقصيدة باسم أبيه . 

والحقيقة أن الإشارات الموسيقية في القصيدة / السبحة لا تقتصر على استحضار القبانجى وإنجازاته 
الموسيقية : 

أميل إلى حفل موسيقي للخيل ؛ 

أصل الغزلان 

أو التذكير بمشاركته في المؤتمر الموسيقي المنعقد في القاهرة عام 21417 رئيساً للوفد العراقي» ونيله 
الدرجة الأولى على سائر الوفود العربية واستقباله من جانب الملك فؤاد الأول - ملك مصر الذي فتن بغنائه 
ورغب في تكريه : 

"ما بقي من : تسجيلاات 

استوديو القبانجى في القاهرة عام ١‏ 

يعيش ما بين حي الحجارة المرصوفة القديم 

ومقبص [باب] الماهوغنى المحتفظ بدفعه” 

فالقصيدة تتضمن ثلاث إشارات» تنصرف اثنتان منها إلى آلتى العود : 

ول امتطع بعاعي- 


0) 


و6 


''' ا مرجع السابق؛ ص .١59‏ 
زفق ا مرجع السابق ؛ ص 8012 
'" ا مرجع السابق: ص .١58‏ 


والعود الذي يومض 
"2000 


في عيونهم؟ 


والقانون : 

'قانون يبكي 

قرب جنازة الموسيقا"”" 

(وهما آلتان شرقيتان) في حين تذكر الثالثة بتأثين شعر المتتبي الذي يغني طربه الرقيق عن الحاجة إلى أي 
شاعر آخر. 

أما الإشارات الحغرافية اننا كنيل كاذ من أكو غروك" : بكل ما يثيره الاسم من تداعيات تتصل 
بفضائح قوات التحالف وممارساتها المشينة في ذلك السجن والتي تخرق أبسط حقوق الإنسان» وتتجاوزفي 
فظاعتها حدود الخيال : 

افك شعبن الصهداء 

قفص في "أبو غريب' 

رجل يرجل يرجل 


0 
سده 0 


3 
0-0 


يتنعهسود 
وشط العرب من خلال الحديث عن النهرين اللذين شقا تاريخ العراق في عمق الصحراء : 
'"النهران التوأمان نقشا لتوهما 

لنا تاريخا 

يعر شركز ذا عجره تو خم 


ل" 


. 


'' ا مرجع السابق : ص .١51‏ 
ا مرجع السابق: ص .٠٠١‏ 
" ا مرجع السابق ؛ ص .٠١١‏ 
'“' ا مرجع السابق: ص ؟١.‏ 


25" حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 


وأما الإشارات المتصلة بالموروث الشعبي فإنها لا تكتفي بالحديث عن المقام العراقي» وإنما تشمل 
الطعام» واللياس. وهكذا تأتي الإشارة إلى الدشداشة البيضاء التي تصرخ بالأحمر الذي لونها لتذكربما 
حملته قوات التحالف من موت إلى أرض العراق المسالمة : 


"دشداشة بيضاء واحدة 

تصرخ بتألق [اللون] الأحمر”", 
وتتبعها الإشارتان إلى منقوش الزعتر: 
"أنا ميال إلى منقوش عربي من 
زعتروزيت 


على رغيف يخبز على القا 7 


ومنقوش الدبس : 

اح المنقوش العربي - 

لكلو اعدو د على ارق ا ين 

الدبس الغامق [المصنوع] من التمر”", 

بشكل تورية لتذكر بالكتابة والنسخ (يستعمل الشاعر لفظة 18250118102 في الإشارة إلى هذا اللون 
الشعبي من ألوان الطعام) في الجنوب العراقي من جانب» كفن جانب آخر برسوخ هذا الإنجاز 
الحضاري ومداخلته للطعام الشعبي الشرقي» وتؤكد ميل الشاعر وحبه لبذين الصنفين من الطعام الشعبي 
تعبيراً عن عمق انتمائه إلى الوطن الأم. 

ومن الجدير بالذكر أن القصيدة معشقة بعدد من الكلمات العربية التي يوردها الشاعر مترجمة صوتياً في 
ثنايا القصيدة من مثل : مقام (المقطعة :)١‏ ودشداشة (المقطعة 0): ومدينة (المقطعة )٠١‏ وطرب (المقطعة 


3 ا مرجع السابق » ص 598. 
3 ا مرجع السابق ؛ ص دنرت 
0 57 

" ا مرجع السابق : ص 159. 


أ.د. عبد النى اصطيف.. 7” 


7)» وزعتروزيت (المقطعة :)7٠١‏ فضلاً عن العود (المقطعة 5) والقانون (المقطعة »)١18‏ الآلتين الشرقيتين 
اللتين ترافقان إنشاء الشعر في الصالونات الأدبية العراقية» وهو تقليد أخذ الشاعر به نفسه في أمسياته 
الشعرية التي يحييها في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية. 

وأخيراً فإن مسحة صوفية تمس القصيدة بسحرها إذ تبدأ بمقطعتها الأولى التي تتحدث عن مقام مهدم : 

"أفقت من كابوس 

مقام مهدم”", 

ربما شهد الكثير من حلقات الذكر التي يجتمع فيها المتصوفة» يدعون إليها بالأذان يصدح به صوت 
رخيم خاشع» ليذكروا الله» ويسعوا إلى التسامي بنفوسهم وأرواحهم علّها تبلغ مرحلة الكشف» خاصة 
وأن القصيدة/السبحة» المؤلفة من ثلاث وثلاثين مقطعة أو خرزة» يمكن أن تبلغ » إذا ما تضاعفت ثلاثة 
أضعاف» عدد أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين والتي تجمع المشاركين في حلقة الذكر إذ يمضون في ترداد 
أسماء الله » في حين يترك لبعض المنشدين للشعر الصوفي ضبط إيقاع هذه الحلقة بما يعرف من تفريداتهم التي 
غالبا ما تكون أبياتا في مديح الذات الإلبية أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 


جو ©» 


خادمة : 

وهكذا يتجلى الحضور القوي للتراث العربي المشرقي شكلا ومضموناً. 

شكلاً من خلال اختيار القصيدة الدائرية التي تحاكي في بنيتها السبحة؛ ويمكن الشروع بقراءتها من أية 
مدي سا جات رح ب اد اممو يم اا وبر اعد ابيا 

ومضموناً: من خلال الإشارات الترائية ثية الغنية والمتنوعة والتي تطوي العراق جغرافياء وتهتد تاريخيا 
امتداد تاريخه» وتضم تراثه الرسمي والشعبي : شعراً وموسيقا وملابس وطعاماً وغير ذلك ممما يثمنه 
العراقيون ويعتزون به» ولا تغادر فسح معاناته ولاسيما سجن أبو غريب؛ مقدمة في نهاية المطاف بانوراما 
تاريخية جغرافية اجتماعية ثقافية للوطن العراقي تعرضها عرضا موقّعاء احم سر 1000 معدت 
حلقات الذكر التي يتسامى المشاركون فيها سعيا إلى بلوغ مرحلة الكشف ومن ثم التوحد مع الذات الإلبية: 
غاما كتها يدع الشتاعر:ودراةاقفويدته أو المتعيهون إلى إنقادها مفتاجة بالموسقا من تعاتب الشاغي+ إن 
استحضار العراق والتوحد معه من خلال التحليق في أجواء الشعر/السحر الحلال. 


0ص ا مرجع السابق ؛ ص 597. 


27" حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 


وأخيراً يلاحظ الباحث غياب الإشارة إلى الهرآن الكريم مع 
العربي. ولعل غيابه في قصيدة » تستحضر العراق بعد غزوه من جانب قوات التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة الأمريكية» إنما يعود إلى رغبة الشاعن في الايتعاد عن استفزاز قارئه الأمريكي ؛ والاكتفاء بحضور 
الإسلام الصوفي؛. خاصة وأن المقطعة الأولى تتحدث عن مقام مهدم يذكر بدوره بزيارة الأولياء والصالحين 
وإقامة حلقات الذكر أكثر ما يذكر بالمسجد الذي يمكن أن يكون مركزاً لجماعة إسلامية متشددة قد تثير 


يخاوف المتلقي. 


١ 
أفقت من كابوس‎ 
مقام مهدم‎ 

١ 
يي‎ 
لم أنرك بعد‎ 
خياتي اضغراراء‎ 
وإنما لأن المأذن‎ 


ملحق 
ثلاث وثلاثون خرزة في خيط. 
05> 3 دده 186205 ععتندط ]1 سا1 


أو سبحة 


للشاعر زيد شلاح 


كانت تهبط باحثة 

عن الولادات الأرجوانية 
3 

00 ضخم واحد 

مغطى بالحوافر 

والنقّس الحار 


أنه مكون مركزي من مكونات التراث 


لأن الجلد 
ولآن الأضواء 
سأمضي في احتساء 
وأحدق في الظهيرة 
المعمّرة بالغبار 
0 
دشداشة بيضاء واحدة 
تصرخ بتألق [اللون] الأحمر 
. 
عل ع رباعم 
المعنوع الرخيم 5 
الود الذي يومض 
في عيونهم؟ 
/ى 
الإيمان» المخيط بالدرزة, 
ثوباً أخطته إلى 
جلدي 
1 
ما بقي من تسجيلات 
استوديو القبانجي في القاهرة عام 1975 , 


يعيش ما بين حي حجارة الرصف القديم 


أ.د. عيد البى اصطيف 5 ؟ 


ومقبض [باب] الماهوغني الحتفظ بدفئه. 
9 

كان علي أن أنهض 

لأصافحه؛ 

هذا التوتر غير المريح 

بيني وبين الوله 
١‏ 

المدينة» شوارعها مزدانة 

بروائح السوق». 

غيرأنى اقرف آنا أريج 

بالإسمنت الساكن للعواميد 
١‏ 

ل المتقوش العربي - 

الحلو الممدود على الشريحة الك 

الدبس الغامق [المصنوع] من التمر 
١‏ 

في الليلة الماضية 

حلم القبانجي بالمين المقلوع لأبيه 
اقذا 

ل الصباج 

اميا بم اه 

آباء الغراف رذ 

يبكون في مولد أبنائهم 


حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 


١ 
'لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند‎ 
واشرب على الورد من حمراء كالورد‎ 
ابيا ذا اودر فده هلق فادنها‎ 
الفرله ونا الور نو‎ 
10 
الآلبة الآشورية النائمة‎ 
1 
» وكأنه كان بحرد صندوق رمل‎ 
بضع ذرات رمل لا قيمة لها‎ 
1 
سأقص لك الرباط الأخير‎ 
للزرقة ف السماءة‎ 
أقطع يدي إذا ما تركتني أفعل ذلك‎ 
ولكن دعني »؛‎ 
لخمس دقائق أخرى,‎ 
أنام دون علم بالحرب.‎ 
14 
فانؤن يكن‎ 
قرب جنازة الموسيقا‎ 
14 


9 البيتان لون :تواضن: وقد أوردهما الشاعر بترجمة حرة له. 


وإذ احبلّت العلامات الموسيقية 
فإنها تندب 
فقد أغنيتها 
0 
أميل إلى حفل موسيقي للخيل ؛ 
أصل الغزلان 
قفز من قلب القبانجي 
1" 
لو أنك خطوت بضع خطوات 
في الصحراء»ء داخلناء 
أو أصغيت إلى النشيج 
القابع في أعماق 
حلوقناء 
لأتيتنا حملا بالبدايا 
بف 
لكو اير 
لك عدف الألعض”" 
وف 
كتب المتبي 
لب طربنا الحريري 
فما الحاجة إليك؟ 
1 
مامن قصيدة حمراء بما فيه الكفاية 
غير أن دمها قد يجري 
خلال حياة شعبها. 


”و 

تحت شمس الصحراء 

قفص في "أبو غريب" 

رجل برجل برجل 
فى 

آلاف الأطنان 


1 


رخ ريا ند اللممزاء 
و" 
امرأة بعين مكدومة» 
كلاب الشارع تجري هائجة » 
هل لك أن تنقذني؟ 
59 
ليس ثمة من معنى أكثر هنا 
من قمر متوج 
يتوقف أمام حائط 
من أشجار النخيل 
011 


أنا ميال إلى منقوش عربي من 


عا عاو ماو 


أ.د. عبد النى اصطيف 55 ١‏ 


زعت روزيت 
على رغيف يخبز على النار 
١؟‏ 
النهران التوأمان نقشا لتوهما 
لنا تاريخ 
وشعراء شترخوا لنا المتحراءالتوهه:: 


ضر 
من رأى منكم 
الكركى البري على الشجرة» 
لحان 
ولكن منقاره الدقيق العريض 
يؤذن بفرصة فسيحة. 

5 
ثلاث وثلاثون خرزة في خيط » 
لم تدعي معرفة ما وراء الحضور 
... لقرة. 


5“ حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 
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٠‏ أنتيباء هدى ( إعداد وترجمة )» ' أدباء أمريكا اللاتينية المنحدرون من أرومة عربية" الثورة الثقافي» 


4“ حضورالتراث العربي المشرقي في الأدب العربي المهجري الجديد في شمالي أمريكا .. 


.١10 ص‎ ,7٠١7/9 /48 ,778 العدد‎ 

بامية » عايدة أديب » نطو رالأدب القصصىي ا جزائري (19174- »)١1971/‏ ديوان المطبوعات الجامعية: 
الجزائرء 21١9/87‏ 

ريه بذ الآله تويز + الفريكفوقية + ايديؤلوجا: سناءناك نحل قناؤت. لوعت .حلقة نقاكنية 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» » مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ١١١٠م‏ 

سعيد » إدوارد» خارج اللكان » ترجمة فواز طرابلسي ( دار الآداب» بيروت» ١٠٠5م).‏ 

مصطفى السليمان» "حول أدب المهجر العربي الناطق بالألمانية'» فكر وفن» العدد »8١‏ السنة الثالثة 
والأربعون. 7٠٠١5‏ . ص ص -١0‏ 7١؛‏ 

غالب غانم » شعر اللبنانيين باللغة الفرنسية: -1١957‏ 958١(منشورات‏ الجامعة اللبنانية» قسم 
الدوانات الأدبية ؛ بيروات» 971 :)١‏ 

قاسمء محمودء الأدب العربي المكتوب بالفرنسية» ( الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» )١1995‏ ؛ 

مادارياغاء مريا روزا دي ( إشراف)» تقديم وترجمة الدكتور عبد الواحد أكمير الوطن العربي وأمريكا 
اللاتينية (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 0١٠5)؛‏ 

مترف » كريم » “الشرقيون » الكتاب ا جدد الناطقون بالإيطالية من جنوب حوض المتوسط" , 

الترجمة العربية : حسن فايق ١‏ جلة الثقافة ا لتوسطية » 
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آخر زيارة بتاريخ /ا- ا 


منور» عوك لدت جاتر باللساق المرتسى + يقانة ونطوره وقضاياه , ديوان المطبوعات الجامعية, 
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الجزائر» /ا..؟»" 
أبريل» ١١١5م‏ 


الكيالي » رندة عبد الوهاب» الأمريكيون العرب » ترجمة محمود برهوم ورغدة عزيزية» (المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت » لا 5) 


و 


الموسيقا النثرية في 
الحديت النبوي 
(صحيح البخاري أنموذجا) 


ملخص البحث: د. هند سحلول * 
تعن الموسيقا النثرية من أهم العناصر المكوّنة لبلاغة النص, 
المسهمة في أداء معانيه, وإظهار إيحاءاته. 
وقد سطعت ظاهرة الانسجام الموسيقي في الحديث 
النبوي من خلال تعانقها مع المعاني وتناغمها مع حركات 
النفس. وتجلّت في مظهرين؛ أحدهما في الانسجام بين الحروف 
وحركاتهاء ومخارجها وأصواتهاء وذلك من خلال التآلف بين 
حروف الكلمة الواحدة من جهة» والكلمات المجتمعة في جملة 
من جهة أخرىء وثانيهما في النسق الموسيقي المنبثق من تكوين العبارات وتقسيم 
الحمل. وقد تحقق هذا التداسق من حادل وسائل أسلوبية عدة أسهمت في أداء 
المعنى وتمكينه, وأسبغت عليه جمالاً نغميًاً متوازياً مع ما يولده النص من إيحاء. 
وهذه الوسائل هي: التوازن» والتوازي» والمزاوجة؛ والترجيع» والتقابل» والسجع. 
وظهر ت فاعليّة الموسيقا من خلال ملمّحين؛ أولهما: تلاوؤم الصوت والدلالة, 
من خلال علائق الآصوات والمعانىء وثانيهما: تلاؤم الصوت والحالة النفسية؛ إذ 
تتلون إيقاعات النص لتتناغم مع الموقف الوجداني والحالات الشعورية. 
وجاء هذا البحث ليبرز بعض الصور الجمالية التي تحققها الموسيقا في شواهد 
من الحديث النبوي الشريف. ْ ْ 





* أستاذة مساعدة في كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة دمشق. 
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5" الموسيقا النثرية في الحديثٌ النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) .. 


إن الوعي الجمالي للموسيقا فطرة متأصلة في النفس البشرية» هذه التّفس التي تتأئّر بالصورة المتجانسة 
موسق أكقرعا عاذ بالكلينة الحافية اجرف ترقا إل الأرقاء وعاددن يه ستسل وسار :رسداعة عه 
وتتجاوب. 

والوسقااقي حسام ومكعره مره دتوعدله جل ايدوك عباصسوس فال طرام 

وليس يخفى أن الموسيقا الموققة ة هي صفةٌ أساسية من صفات الجّودة في الأسلوب؛ ولاسيما في نقلها الاتفعال 
النفسي للمتكلّم : والحوق لسري الل إنها أبلاغة الصّوت في لغة الموسيقا””' فليس الصوت وحده يسهم في 
أداء المعنى ؛ بل صوته وإيقاعه؛ فالموسيقا تتجلى في نَظْم العبارة» وتنبئق من العلاقات المتشابكة بين الألفاظ» ومن 
تآلف عناصر الشكل والمضمون» ومن التبار العاطفي الذي يربط نفس المتكّم بتعبيره الحسي””. 

وقد لفت الثقاد الانتباه إلى أهمية الموسيقا النثرية وأثرها في أداء المعنى فإن "الوضيقا الثرية ابتك دركة 
لفظية » وإِنما هي كالموسيقا الشعرية» صورة حركة نفسية؛ أو هي ترجمة صوتية عن تجربة الكاتب؛ من شأنها أن 
تعين اللّفة والكلمات على أداء المضمون الروحي للكاتب» وبعبارة أخرى : أن تعبر الألفاظ عن المعاني بذواتها؛ 
فإذا نُسقت هذه الألفاظ تنسيقاً خاصاً اكتسبت من موسيقاها معاني جديدة» وهذا هو الذي يقصده البلاغيون من 
ألفاظ الرقة والجزالة والعذوبة والفخامة والطّلاوة والسماحة التي تفصح عن موسيقا الأدب وأثرها في نفوسهم... 
وليست الموسيقا في النشر دائما رهينة السجع والازدواج كما يتبادر إلى الذهن ٠‏ ولكنها أخفى من ذلك؛ فمن 
الصحيح أن الكاتب قد يعتمد على توازن بين العبارات » لكن هذا التوازن ليس مطلبا أساسياء وربما كان التعبير 
عن حركة عاطفية قوية لانستلزمه" '". 

وإذ تتَخذ من البيان النبوي ميداناً للبحث لابدٌ من الإشارة إلى أن البلاغة النبوية تميزت بخصائص لفظية 
وتعبيريّة ليست في غيرها من رفيع الكلام» ذلك أنَّ مناط تفوق البلاغة النبويّة هو سمة الإبلاغ التي جعلها البيان 
القراى طلقا لماه كله واتهاء لخارتة جين قال تعال : : (وما عَلّى الرسول إلا البلاغٌ المبين» (النور/05) وإن 
يك إلا لاغ (الشورى /48) و ( وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ) ( النجم/- 5 

ومن ثم م تمثل التبليغ في نهجه التعليمي يله في قد رته على إيصال المعنى إلى المتلقين في هيئة لا لبس فيها ولا 
خنا 1 قد حوس إل الله ناز الوسائل التي تجلت.جودة في الأسلوب+» وعمقا في المعدى» وحسنا في الأداء» إلى 
أن بلغ إلقاؤه الحديث درجة الكمال. 

وا اجتمع في البيان التّبوي الفصاحة والبلاغة مع الصدق الشعوري سطعت ظاهرة الانسجام الموسيقي في بيانه 
يكدّء وبرزت فاعلية الموسيقا في تعانقها مع المعاني» وتناغمها مع حركات النفس. 


ا 0 ض 10 


()انظر التصوير الفني في الحديث النبوي ص (0175). 
() التّقد والبلاغة 16/7 
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الانسجام في موسيقا الحديث النبوي: 
الأول ا 00 مزح لان ماد الك ون مارج 0 
رحرد و وسدانيا” ل انشيج مسكامل يقانبيا مع الوضوع فد أن ليناء وتظلق عليه (الموسيقا الداخلية): 
الثاني : انسجام ظاهر يتجلى في النسق الموسيقي الممتع » الكدن سن نكوي السبارات وميد لحف انطليق 
عليه (الموسيقا الخارجية). 


أولاً - الموسيقا الداخلية: 

ينطلق الحديث عن الموسيقا الداخلية في الحديث النبوي من : 
أ- حروف الكلمة الواحدة. 

ب- الكلمات المجتمعة في جملة 


أ حروف الكلمة الواحدة: 

وتبرز قدرتها على أداء المعنى من خلال انسجامها مع دلالتها ٠‏ بحيث تظهر دقة اختيارها من النبي كل , ل 
اختيارها من بين أخواتها في الحقل الدلالي : شه اللنظ:الواجحف فى اللتديث ررس ,ضورة المحتى و يعين اال غدى 
تعر ار د قر اك در ار اع 

ومن الأمثلة قوله 6+ ((إن رجالا يتخوعتون في مال الله يغيربحق + فلهم الثار يوم القيامة)» "". 

فمما يلفت السمع في هذا الحديث قوله 6 : "يتخوضون ' الذي يثير بصيغته , وحروفه وحركاته صوت اللّجّج 
المائّة المتلاطمة لاخر قرحي ل لاه كردت ؛ لكنه يجهد عضلي ؛ ٠‏ وقد عدل البيان النبوي عن استخدام 
فعل "نخوضون' إلى استخدام الصيغة المزيدة ' و التي تصور بحروفها القوية قوة الحخوض ؛ وعنف الحركة 
التي تشير إلى الضلال والتيه والقلق المفزع , ٠‏ فهو خلط وتحريك قوي عنيف مستمر؛ وهذا المعنى أثاره التركيب 
الصوتي للفعل لواو الشدوقه ,والساد امطهومة: والتاء الزائدة؛ ثم صيغة المضارعة. 

وبرزت دلالة المفردة من خلال القيمة الصوتية تية لحروفهاء وقدرتها على الإيحاء بتمام معناهاء في قوله يل : 
((من استلّج في أهله بيمين : فهو أعظم إِعاء 0 


مجع البشارقء كناب نسي بان الدليل علق أن المي لنؤاقك رسوك: الله كلزرو لت كنس رقي (6881): بدو مسواة: 
من الخوض » ؛ وهو المشي في الماء وتحريكه؛ ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه؛ ٠‏ وقيل : هو التخليط في تحصيله من غير 
وجهه كيف أمكن ٠‏ والتخوض : تفعل من التكلف . انظر : عمدة القاري 55/7/57 
7 ضحي البخارق » كنات الأعان والنذون: رقم (2)5863 وأخرجه مكلوق كنات الاقناق» باك النيي عن الإضران على 
اليمين» رقم .)١1060(‏ 
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وفعتى ابقلج : من اللّجُج والاستلجاج : وهو أن يقيم على يمينه ولا يحنث بها وو عب نا ل ور 
الكلمة, وجشأة الجيم المشددة فيها من إظهار لمعنى الأضرار و التعدث :عند الحالف: والعنك والحيد السدولية 
لياع حم لمر رمد بساك يبا عام 

حار املد رجاه مع امعنى في قوله ١:5‏ ((الفخر ايلام ء في القَدَادِين أهل الور والسكينة في 
أهل الغنم ‏ والإيمان نمأن: والشكه 00 

فحيث كانت الشّدة والجفاء كان للفخر والخنيلاء الحظ الأوفى في تأدية المعنى خصره حار رامث 
الضم والفتح في الخيلاء مما يومي إلى حركة المختال المتمايل. وحيث كان الأمن والرخاء النفسي كان لِلَّفْظَّي "يمان 
ويمانية' بعذوبة حروفهما وانسجامها مع حركاتها القدرة على الإيحاء بالمعنى. 

وهاك أمثلة من الحديث النبوي يغني عن تفسير معانيها تناغم حروفهاء وانسجام مخارجهاء وتألفها مع 
وعائريا: 

١‏ اللّهُم إني أعودٌ بك من المّم والْحَرَنء والعَجِزٍ والكَسَلٍ» والبخل والجبن ٠‏ ولع الدين وَعَلَبَةِ 


((إذا سك العبد فحسن إسلامه ؛ يكفر الله عنه كل سيئة كان زكقها10”. 


((بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه ؛ رض إِذْ خسف الله به؛ فهو يتَجِلْجِل إلى يوم القيامة))". 
((أبَعَضّْ الرجال إلى الله الألَد الخنصم))*. 


2 


ب- الكلمات المجتمعة في جملة : 

الانسجام الموسيقي لا يتوقف عند تآلف اللفظة الواحدة مع معانيها ؛ بل إن اللفظة تتآزر مع أخواتها, ' لتشكل 
نظماً مسبوكا يروق للسمع » ويعذْب على القلب؛ والحق أنه لا يكاد حديث واحد يخرج عن هذه السمة» ا 
تعنا حديقه يك ازدذنا يقينا بذلك: ولتضرت أمثلة على ذلك : 


"بصع بقاري ( كتاب المناقبف» باب : قوله تعالى : ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى....)) رقم رض وأخرجه 


مسلم ؛ كتاب الإيمان» باب : تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه» رقم (01). 

صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب : من غزا بصبي للخدمة ؛ رقم (977). ضلع الدين : ثقله. وغلبة الرجال: أن يغلب 
على أمره ولا يجد له ناصرا من الرجال» بل يغلبون عليه. 

١‏ ) صحيح البخاري, كتاب الإاذ» باب : حسن إسلام | ء» رقم .)5١1(‏ زلفها ف اسلف تدمية 
أ صحيح البخاري » كتاب اللباس» باب : من جر ثوبه خيلاء, حديث (0401) وأخرجه مسلم في اللباس والزينة؛ باب : : تحريم 
التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه» رقم (00). يتجلجل : : يتحرك وينزل مضطريا. 

محيع البخاري: 61107 كتاب الأحكام»؛ باب : الألد الخصمء رقم (11770) وأخرجه مسلم في العلم؛ ٠‏ باب : في الألد 
الخصم» رقم (5177). الألد في اللغة : الأعوج » فهو المعوج عن الحق» شديد الخصومة الماهر بها. 
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ذال البراء يقي اللشغنه : ((يا فلان؛ إذا أويت إلى فر اشك) ؛ فقل اللّهِم ؛ أسلّمت نفسي إليك؛ د 
وجهي إليك؛ وفوضت أمري إليك ؛ وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك بالأماها ره مس ا 
إليك, آمنت يكتابك الذي أنرَنُْت» وبنبيك الذي أرسّلت كان مت ف لبلغاف مت عل اله 2 وإ أضعطك 
5 020 
أصَبت أجراً)) 

قفي كل جملة من هذا الحديث يظهر الانسجام في إيقاع الكلمات : الف ين خارج الفررق 1 ولد نفل 3 
حرف» ولا تنافر في إيقاع صوت» بل إنها تتناسب مع جو النوم الهادئ ٠‏ وتشعر السامع بالطمأنينة التي تغمر فؤاد 
اذاي لأنه رملة تقس ةاللةه تورقر كل اعلية ؤيليا إلية» 

ومن اللامطادها زبواه! بروعب انق رضي الدعنيها بال : كان النبي يه إذا تهجد من اليل قال : «اللّهم لك 
الحمدء أنت نور السّموات والأرض ؛ ؛ ولك الحمد أنت قيوم السّموات والأرض ؛ ٠‏ ولك الحمدُ أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن, أنت الحق» ووعدك الحق ٠‏ وقولك الحق ‏ ولقاؤك الحق ؛ وَاجَةُ حق؛ والَارَ حق» اليو 
حق» والساعة حق» اللّهُمّ لك أسلمت» وبك آمنت, وعلياك توكلت؛ و زلباك اسك وات خا سه وإليلك 


ع 


خاكييت: فاغفر لي ما قدمت وما أخرك: وما اورت ونا عاك أن إلبني» لااإله إلا أدق)) . 


ولا يخفى ما لبذه الكلمات من أثر في تصوير المعنى تج خالل قر معرينياء وققل جووفيا دياك السابيع 
باع مناه دوق الماع شر سيا ؛ ويلحظ انسجام كلماتها المتأزر بعضها مع بعض دون تناكر أو تنافر. 


ثانياً ‏ الموسيقا الخارجية : 

وتجلى فى السق لدي الذي 0 بناء الهو وأوضح ما يبرز انسجام العبارات في الحديث اجو تن 
خلال : 

1" المواقثة والمماتلة؟ 

ب - المقابلة”). 


(أصحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب : : قول الله تعالى: ( أنزله بعلمه)): رقم )17١0٠0(‏ وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
العو راتت : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ رقم ١(‏ ٠لا؟).‏ 

صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب : قول الله تعالى "(بريقوة أفايد رو لخدو 1 وأخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء » باب الدعاء في صلاة اليل وقيامه, رقم (719). 

' الموازثة + أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية. فإن كان ما في إبحدى القريتنين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مكل ما 
يقابله من الأخرى في الوزن خص باسم المماثلة. الإيضاح ”77/١‏ وانظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ٠71/١‏ 

)أ وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين» أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب. الإيضاح١/1؟5.‏ 


(0) 
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ل ل لطس بين أجزائه, 
وين الل ف الى رول الا عمال ل وازنازل ا مدي .1+ : أي الصّدقة أفْضَل؟ تقال : ((أن تصدق 


وأنت صحيح حريص تَأمَلُ الغِتى وتَحْشى القَقَرَ؛ ٠‏ ولا تمهل» #حتى إذا يلخت للفو + قلت : لفلان كذاء 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان"") 


والتوازن في بعض الأحيان يسم النص بالشكلية وتصنع الزّخرفة المكونة لموسيقا الكلام ؛ » لكن خلاف ذلك 
يظهر في كل حديث نبوي يتحلى بالتوازن» لأن الواضح أن التوازن فيه يصل المبنى بالمعنى» ويعطي النص نَعَما 
يشعره بالراحة» ويعينه على فهم المعنى وفكينة. 

ومن ذلك قوله 3 : : (إخوانكم خولكم ٠‏ جَعَلّهِم الله تحت أياديكم ‏ اوكا اح د رلوم ا 
يأكل » ولْيليِسَه ما يلس ولا تكلفوهم ما يغلبهم ٠‏ فإن كلفتموهمء فأعينوهم)” إذ قيرز الخوازن ق قوله» 


رةه 


(فليطْعِمه مما يأكل » ولْيليسه ما يلْبس) 


ويتجلى التوازن ويتميز بأن تأني الجمل متزنة الكلمات؛ متعادلة اللفظات' “» وهو يتولد من الفكر المنظم 
الواص ضح » ومن ثم يسهم بشكل كبير في إقناع المتلقي بحسن الفكرة من خلال تقسيم العبارات الدالة عليها. 
والتوازن واضح في أقسام النص المفصلة بالجمل الشرطية في قوله 6: : في صفات المنافق ((إذا اومن كان 


وإناتعحديك كديا وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر)20 


وتبرز الموسيقا المتناغمة مع المعاني في المقاطع المتوازنة المترافقة فقة مع حلية المزاوجة”" في اللّفظ » التي تسبغ على 
التوازن تآلفا في الصوت» وتضفي على المعنى قوة في الإيحاء. 
والأمثلة على ذلك كثيرة انذكر منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي لل لوق بسك 


و لك 
2 سََ 0/١‏ 


تنه الله ومن يستغن يخنه الله ؛ ومن مدن يشرط اك )2 


«() صحيح البخاري؛ كتاب الرّكاة» باب: أي الصّدقة أفضل» رقم (17017): وأخرجه مسلم في الرّكاة» باب : بيان أنَّ أفضل 
مي ل .)٠‏ 
ال في ظلال الحديث النبوي ص ٠(‏ ). 

ا 0 : المعاصي من أمر الجاهلية» رقم (670: وأخرجه مسلم في الإيمان والنذورء باب: إطعام 
العو فاة ور 01101 
انظر: تحرير التحبير ١‏ /لا/ا 
صحيح البخاري ؛ كتاب الإيمان» باب : علامة المنافق» حديث (77), وأخرجه مسلم في الإيمان» باب : بيان خصال المنافق» 
م 
' االمراوجة هي أن يراوت د انين نيوان الشوظ والجؤاءن بآن يركب على كزوقنوها معن ردي قلي الأخراقدن الإيضاء ا 
علوم البلاغة 779/١‏ 

( أ صحيح البخاري: كتاب الرّكاةء باب : الاستعفاف عن المسألة» رقم »)١400(‏ وأخرجه مسلم في الزكاة» باب ناعنك 


.)٠ ١٠07( رقم‎ ٠ والصبر»‎ 


د. هدد سحلول .. :5 


ذ-ه هقر 


وقوله 85 : : ((إنَ الرجم شَجتةٌ من الرحمن قال اله ة ف قطعته))20, 


وقوله : من سمع سمع الله به؛ ومن يرائي يراني اله به))"". 

وز( نتن انح لقاء الك أب الله لقاء تومن كر لقاة الله كر اللوالقا 010 

ااقتيء وا حي ليحي السك ار رجن العامة 16 

ويتحقق النُوازن في بعض الأحيان بالترجيع © لتم في التكرار بتَمطيه بر لتدري لماه 
والترجيع هو المصطلح الصوتي الذي درس في ضوثه التشكيلات لقاع لالد غىئ ين جد وكا سه امكو ند 
أثر موسيقي يفتح آفاق المعنى » وينبه على أهمية الفكرة. 

ولم يكن التكرار في كلامه يل لغايات جمالية أو تزيينية» بل كان لأسباب تؤول إلى التبليغ والتذكير. ومن 
هذه الأسباب : 

- الاهتمام بالمعنى وبيان خطورته» ومنه قوله يك يوم حجة الوداع في آخر خطبته : ((ألا هل بلّغت)), 
قالوا: نعم قال : («اللهم ا اند 

لتحي لمعو عرز نيا مدا اراي كاري ولتي ا لماه انعرز اك والكارة 

وعن أبي سعيد الخدري : جاء بلال إلى النبي يل بتمر برني» فقال له النبي كل : : ((من أين هذا؟)) قال بلال: 
م ل ا م اد أ معد ارما 
عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتر 1 


يحت اتاد كتاب الأدب» باب : من وصل وصله اللّهء رقم (2,)0155 وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب: 


صلة الرحم وتحريم قطعهاء رقم (7005).شجنة : هي في الأصل : عروق الشجر المشتبكة » والمعنى أن الرحم أثر من آثار رحمته 
تعالى؛ مشتبكة معها ٠‏ فمن قطعها كان منقطعاً عن رحمة الله عز وجل؛ ومن وصلها وصلته رحمة الله تعالى. 

صحيح البخاري » كتاب الرقاق» باب الرران ل السوفة مرق تادبو ا عوج سياه ارهد وال اا تق ياب من أشركاق 
غمله غين الله رقم (1401). 

صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ رقم (1157): وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
والتويةريانت : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه: رقم (5417؟). 

سكم الخاري كات الج با : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها. ..؛ رقم (25505). لا توعي : من وعيت الشيء؛ إذا حفظته, 
أو جعلته في وعاء» والمعنى : لا تدخري المال وتمسكي عن إنفاقه. 

(! والأصل في الترجيع : ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحان»؛ ومنه ترجيع الأذان وهو تكرير الشهادتين. انظر لسان 
العرب (رجع). 

صحيح البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب اتعحة الوداعا قم (46) نارجه يلم ق الإفنان فياف : معنى قول النبي 5 : 
(لا ترجعوا بعدي كفاراً)؛ رقم (15). 

صحيح البخاري »؛ كتاب الوكيل»؛ باب : إذا باع الوكيل شيئا فبيعه مردودء رقم :»)5١84(‏ وأخرجه مسلم في المساقاة» باب 


(0) 


(0) 


(0) 


(0 


(0 


م 


"4 الموسيقا النثرية في الحديث النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) .. 


: تأكيد المعنى وترسيخه في ذهن السامع : : كقوله يل لمن سأله : من أحق النَاسٍ بحْسّْنٍ صّحَابتي؟ قال: 
(زأمك) قال لم من ؟قال+ لثم أملك)) قال+ ثم من 4 قال : ((نم أمك)) قال: ؛ ثم من؟ قال ((كم أبوؤك))7' 


ووه : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمِن بالله واليوم الآخر فليكرم 
00 ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرٍ فليقل خيرا أو ليصمت))””. 


35 احوو ننه ولوق : روى أبو شريح عن النبي يك قوله : «والله لا يؤمن, والله لا يؤمنء والله لا 
١‏ وينا"0) قيل: ومن يا رسول الله؟ قال اللي انان طابسوات قه))7. 


يدر اله بن اذه ددر لج وللا روا مطاعان الت وا عر وان 

وقق سي القتران قبل إل إنزاز التقابا .+ تو شروو لسر #اوالتوف راتافا والحيم زاتميو زاناضيي 
والمستقبل» والكفر والإيمان... إلى ما لا يمكن حصره. 

روط يفده الطرو اق التديك كز رلك لمعخطف اغاريه لمكن لعفف الحم علي يرودو الاير ميق 
الشرء ومن ذلك قوله يلك : ((آية الإيمان 0 الأنصارء و النفاق بخض الأنصار))”*' 

ويعان دشاح وشتارع مع القايالة للحتي فى قولة 27 ؛ (( يُسروا ولا ُمسرواء وبشروا ولا تَُفروا))”” 
وقوله لما فلخي إلا ل بطاتان ؛بطافةً تأ بار ونه علبه, وبطانةً تئر بار ونه عليه 
والمحصوم مَن عَصَم الله)) 


20 


العام مثلاً بمثل» رقم .)١995(‏ 

صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب املين اجن الحانرد عمترج لعخلة بروقم 515 6)بمواعريع نولك فار رالملة لكات 

باب : بر الوالدين وأنهما أحق به رقم (/595). 

صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب : إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» رقم (01780)»: وأخرجه مسلم في الإيمان؛ باب : 

الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (58). 

()فريدة من فرائد التعبير؛ طي الفاعل؛ وهذا لا نجده إلا في أرفع الأساليب التعبيرية لغاية التشويق. 

١‏ ضحيح التخاري» كنات الأذت: باب * إتم من لا يأمن جاره بوائقة ».ديت (٠/651)نبوائقه‏ + جم بائقنة + ومني الظلنم وانشر 
والشيء المهلك. 

١‏ أ صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب غلا الاعان حب الأنطان» رقم :20611و أخرجه مثيه 'ق اماه با "الدليل علي 

أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان» رقم (5/). 

مكح البخارق كناف العلم» ٠‏ باب :ما كان التي 4لا مولغ بالموعظةة برقم (7)38: وأ خرجه ميلم ف الحهاة والسير باب: 

الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم .)١775(‏ 

صحيح البخاري » كتاب القدرء باب : المعصوم من عصم الله رقم (/1571). 


(0) 


(0) 


(0) 


(0) 


د. هند سحلول .. ع 


ويتهادى الإيقاع الرّخي في التقابل والتوازن ضمن لوحة موسيقية مؤثْرة في قوله 6 : ((رَبَ اغفِر لي حَطِيئتي 
وحيان »داوق اموي فلدوونا اك علد اميف الله عفر لو حطارا وعدن وجول وهرلي اتوك 
ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدمْ وأنت المؤخرء وأنت عل 
كل شين في )01 

أمَا السجع فقاد اشتمل الحديث النبوي على نماذج بديعة تبدى فيها وقد تلفت معه موسيقا الكلمات : 
وراص يسن مشكلة نسيجاً معنويا يزينه تكوين موسيقي يتماوج مع المعنى » ويقرع القلب قبل الأذن» ليزيد 
المعاني 0000 الذهف وانطلاقاً في الخيال. 

0 تواطؤ الفاصلتين بو الار كاي ريدو يواسيع من النثر كالقوافي من الشعر”". 

بين ابن الأثير ضابط السّجع الفني الذي يجعله وسيلة جمالية ؛ ' لا أصواتا إيقاعية غنّة المعنى ٠‏ فقال: 
ال ا 0 
بالطبع » ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط» ولا عند تواطؤق الفواصل على حرف واحدء إذ لو 
كان ذلك هو المراد من السّجع لكان كل أديب من الأدباء سجاعاً. .. بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة 
حادة» طنانة رئانة » لا غنّة باردة» وأعني بقولي غثة باردة أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر 
إلى مفردات الألفاظ المسجوعة» وما يشترط لبا من حسن» ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسّن» ... فإذا صفي 
الكلدم الممتتكر ومن التكانة واليزه'فإن ورا ذلك متظلويا انر وو ليكوت امنا مفدنانها اللغدن»: لو انكو 
المعنى فيه تابعاً للفظ , فإنه يجيء عند ذلك كغمد من ذهب على نصل من خشب”" 

ل ل اشوا ويوضع! ارد الخرائط الر يع الح 
دو ل و" “اوقبي الهم لمق من ختروه 'تزدانايقيا بسمرن لبان التبرق فق هذ الم عن دنار 
الكلام. 

1 "أن الالفاطء «فاكندرط حبين الخنياز ها »أن تكون "تلو اعنادة" ‏ لاعدة ولا بنانة: قامزة الالشاظ ف 

قوله يِ: (( ما بال أناس يشترطون شروطاً لِيسّت في كتاب الله» ما كان من شرط ليس في كتاب الله 


500 اعمس" 
أ انظر: مفتاح العلوم ص (141) والإيضاح ص (777) والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .51١/١‏ 
' المثل السائر .5177/1١‏ 

"١0/1١. م‎ 

( 


: 
: 
: 
) انظر: الويضاح في علوم البلاغة ص (1!577- 5 وكتاب الصناعتين ص -١/8(‏ 0 


5 4 الموسيقا النثرية في الحديثٌ النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) .. 


بويا : وإن كان مئة شرط قاد الله أحن, وشرط الها ارد : وإنما الولاء كن أعّق))” إنا ألفاظ 


الفواصل : (أحق» أوثق» أعتق) تعطي بجزالتها وقوة قرع تتاليها تناغما 5257 خاليا من أي تكلف 


أو حيف على المعنى المراد. 
وهذا ما نجده أيضا فى قوله صل : ((تعوذوا بالله من جهد البلاء. ودرك الشقاءء وسوء التفناة وشماتة 
الأعداء))””". 


25 وأما التراكيب فلا يخفى حسنْ وصفها وتآلفها بعضها مع بعض في نظم بديعي واحد : ومن الأمثلة علن 
ذلك قوله عل ((إن الله حرم عليكم عفوق الأمهات» ووأد البنات ومنع وهات» وكَره لكم قيل 
كال نادو كك د السؤال, وإضاعة المال))"". يكن لكاي رواه امو قر ير عن النبي 96 : : ((كلمتان 


ا 


خفيقتَان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتَان إلى الرحمن 4 سبحان الله ويحمده»ء سبحَان الله 


العظيم))29 
2# واب كوا قط تابنا لسوت :الخال ايسا لظ فنجد أن كل كلمة في الأحاديث المسجوعة لا 
يؤدي معناها في موصعها افطل هنهاء وهي مع ذلك رصينة في سياق الكلام ؛ واضحة على الأفهام: 


عو ملاسم 


غير مستّدعاةٍ ولا مجتلبة. 


ل ا اا ا ل 


وم همه ه ال ع 


38 
0 
:- امار د ألتكوث كر والجدة هن الفقرفين المسجوعتين دالة على معنى غير الذي دلت عليه 
أختها - ذلا انو إلى برشان مل هى حدلينة واستخة ا ق'الثياة البو التسيجوع وضوع الحمشن ف 
وَضّح النهار. 


'صحيح البخاري ؛ كتاب الشروط؛ باب : الشروط في الولاء» رقم (019؟). 
١ 0 : (0‏ 


صحيح البخاري » كتاب القدرء باب : من تعوذ بالله من درك الشقاء» رقم (؟155). 
0( / 


صحيح البخاري؛ كتاب الاستقراض» باب : ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (5171): وأخرجه مسلم في الأقضية» باب: النهي 
عن كثرة م ا 

صحيح البخاري ؛ كتاب الدعوات؛ باب : فضل فضل التسبيح» رقم (57 )٠١‏ وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (1195). 

.)85513 صخيح البخارىء كنات الآدبء بات + الساغق كلق المششكين» رقم‎ ١ 

١‏ ؟ مهد الخاري :كتانب الووء بان + الامستهانق الوضوة رقه :71080و خوج مجلم ق الطهارةة بات الآكان ن 
الاستنثار والاستجمار» رقم (31229). يستنثر: من النثرء وهو طرح الماء المستنشق لتنظيف داخل الأنف من القذر. استجمر : 
استعمل الجمار في الاستنجاء؛ والجمار الحجارة الصغيرة. فليوتر: فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وتراء ثلاثة أوخمسة. 


د. هد سحلول .. 6 


ال 0 50 م 0007 


وقوله يله : ((فكوا العاني» وأجيبوا الداعي)”'' 

ا ل 0 لان 

وقوله : ((تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا)) 

وقوله عله : 0 لداة ا لعةء 56 للبركة)”*) 

فهذا هو سجعه يلل ؛ اتساق في اللفظ » وانسجام في الصوت» ورصانة في التآلف بين اللفظ وصوته» والمعنى 
وما يدل عليه » إنه كما قال العقاد: "ومذهبه فى هذه الحلية اللٌطيفة» مذهبه في كل حلية تليق بالرجل» فحولة في 
القول» وفحولة في الزينة » فسجعه عليه السلام كحلية الذهب ... ولا مزيد””2 


ملامح الأثر الموسيقي 

والكلام على الأثر الموسيقي هو ثمرة الكلام على الموسيقا النثرية في الحديث النبوي ؛ إذ تظهر فاعلية الموسيقا 
في الكلام ؛ واللاؤم في الطبيعة النغمية من وجهتين : 

إحداهما : تلاؤم الك ل ل ل ا ل 

الثانية : موافقة إيقاع الكروق: والكلهات الموقت العاطفي » والحالة النفسية للمتكلم أو المخاطب. 


أولا- تلاؤم الصوت والدلالة : 

لفت الثقاد قدياً إلى قضية تجسيد الصّوت للمعنى» ومنهم ابن جني الذي أشار إلى إطباق أهل العربية على 
ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني » وأظهر هذه الفكرة في بابين من خصائصه» وهما: باب تصاقب الألفاظ لتعاقب 
المعاني”''» وباب إمساس الألفاظ أشباه المعاني”" 


) صحيح البخاري : كتاب العمرة» باب: متى يحل المعتمر» رقم 2000153 

ل وس : حق إجابة الوليمة والدعوة؛ رقم (44175). 

“صفح البشارع عات الطب ياب ارقية ابي قلق ررقم 6129 واعاشه عله فق البلا ايان + «التحباب الرفية مين 
العين.......» رقم .)5١95(‏ 

صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب : : إيمحق الله الربا ويربي الصدقات. ..» رقم (1941)؛ وأخرجه مسلم في المساقاة» باب : 
النهي عن الحلف في البيع» رقم .)١0 ١3(‏ 

عبقرية محمد ص (85). 

١50/7” الخصائص‎ ( 

١0 0 


(0) 


7 الموسيقا النثرية في الحديثٌ النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) .. 


وقد استحوذت هذه القضية على اهتمام الباحثين المعاصرين » دافن إن نرورة الاعنبام :يهنا جوع 


وتدقيق الول دهم والرأي الذي أميل إليه أن دراسة الأصوات ومعرفة مخارجها وصفاتها الصوتية» نّم 
بالاععلة انبتك ر وفيا ف لشم[ دوالعيان كد رلاد. اوروعلاقة وللكه العا عقف أو لمعتو ع من دوا طر روا طسق 
اميك ومع الصّوت بين بقيّة الأصوات؛ والبعد عن الإفراط والنُوهُم ؛ أو محاولة إيجاد علاقات مبتسرة لا 
تضم إل في وهم الناقد الك ا 
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وقد تبينا جاياً في أثناء حديثنا عن الموسيقا الداخلية علائق ق الأصوات والمعاني والصور» وطاقة الكلام 
الإيحائية وما و تلك الإيحاءات من الأصداء المتلونة 0 4 ونبرز ههنا تلون هذه الأصداء المنولدة من إيحاءات 
اللروف واشراهاء واسحائياق دى انقيلة كاملة. 
5 قبن اللكامسي لاد وامراء الكل التي يتكلى اي اليج الضوني والدتكل الموسيقي ليله كوي 
56 : (المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده)! ' إذ تنداعى حروف الجملة للإيحاء بالسلامة من 
عدن كر ريسي لس اام البادتين ار رقا بقاع يق النقش المدوة والأمافء ما 


5 ويتحقق معنى التهديد والوعيد في جزالة اللفظ ؛ وقوة التركيب في قوله 9 : من آناه الله مالا فلم يؤد 


زكاته؛ مل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبييتان ؛ يطَوقه يوم القيامة» ثم بأخذ بلهزميه ؛ يعني شدقيه ) 
ثم يقول : أنا مالكء أنا كنزك))”". فلا يخفى ما توحي به الألفاظ الجزلة (أقرع وو قن لزني اق 
معاني الترهيب والنكير. 

ومن ذلك قوله 26: ((يا سَعدُء إنِي لأعطي الرجل؛ وقيره انعب فى مقه شف اريك زهان اسار 5 


كه لتر اسكويي على تيه 
ف امم حرس الدووفه وقرنه ' كنك أده النعى من كاذليك اكات سف ثم تضعيف الباء 
الشديناة اوورة »نا يوسي بالشركة القوية النيفة ق إحدات الفعل: 


لغة القرآن الكريم في جزء عم » » حمود أحمد نحلة ص (755). 
| )أ صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب: : الانتهاء عن المعاصيء رقم (1114): وأخرجه مسلم في الإيمان» باب : تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضل» رقم (51). 
ذأ صحيح البخاري» كتاب الزكاة؛ باب : إثم مانع الزكاة» رقم »)١714(‏ و“زييبتان”: نابان يخرجان من فمهء أو نقطتان سوداوان 
فوق عينيه. 
صحيح البخاري » كتاب الإيمان؛ باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة؛ رقم (71): وأخرجه مسلم في الإيمان؛ باب: تآلف 
من يخاف على إيمانه لضعفه» رقم .)١0١(‏ 


(0 


د. هدد سحلول .. اع 


وتبرز الحركة العنيفة القوية مع الحاء الحلقية المشددة ملقية بظلالها على المعنى في قوله 98ة: 2 
رواه أبو هريرة أّه سمع رسول الله يل يقول : ((إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً؛ قلما أضاءت هنا 


24 
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حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في التَار يقَعََ فيها. طرطير ول نهد فنا » فأنا أخذ 


بحجزكم عن النارء وأنتم تقَحمون فيها)”". 

فالوافع أن حوس اروف مما يواكنها كو صتركات حل لالضيفة الصرفة أثرا مهما في أداء الحتن: 

ومن ذلك قوله يك: (طوقه) في قوله : ((من ظلم قِيد شبر من الأرض » طوقه من سبع أَرضين))". 

وقد ثرسم الكلمات بجرسها وطبيعة حروفها المعاني قبل أن يدرك الذّهن دلالتها ٠‏ ففي قوله يل: ((إِنْ هذا 
الد يق يمره ولفوفففاء الدمين اعد إل عل ينه قسدد دروا لقا ريو او اشرو "الس كلم قاد التي يسهم طول 
الألف الممدودة فيها في أداء معنى طول الحدثء وامتداد الفعل» وبلوغ الفاعل أقصى غاية في القيام به» ثم تأتي 
الدال الشديدة امجهورة التي تصور قوة الحدث : م شدة تنطع الفاعل في المشادة والمخالية؛ هذا الفاعل الذي ما يلبث 
بعد طول عناء وجهد أن يُمنى بالبزيمة ويرتد على عقبيه؛ هذا المعنى يصوره صوت الحروف التي تتعاقب عليها 
الفتحات 'غَلَبه" نتجدل للفظ لنتول يز أشوع 6اقاء حسم التوكة إن أصيل القت وهو أن الدين سيره 

ويلحظ أن الاثتقاء الصوتي لا يراعي ظاهرة تجسيم المعاني فحسب» بل هنال ترابط للأفكار وتمكن المفردة من 
ال رو مع مراعاة النسق الموسيقي» ومن ذلك قوله .: : ((ألا أخبركم بأهل الجئّة؟ كل ضَعيف متضعف » 
و أقسمْ حلى الله لبر » ألا أخبركم بأهل الذار؟ كل عمل وا مستكير)”. 

فالواضح أن جرس كُل من هذه الكلمات يوحي بالمعنى اُراد؛ فضلاً عن صيغها الصرفية» فتأمل ' ضعيف» 
وغل موكر ا وف * وتلاؤم إيقاعها مع معانيها ولاسيما كلمة خرن ذات النمل ى اللفعلة اذى ضور 
الثقل في الموصوف» والغلظ في الخلق. 


| أ صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب : الانتهاء ء عن المعاصي » رقم (1114): وأخرجه مسلم في الفضائل » ٠‏ باب : شفقته عل 


على أمتهء رقم (585؟5) 

صحيح البخاري؛ كتاب المظالم ؛ دياك عدن طلم شكامن الآرطوقة (9825) واعر يله فق السافاة دياب ريم 

الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (0 .)١65٠‏ 

م كرو كد الإيمانء باب الدين يسرء رقم (89). 
١‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير لانن العدر بعد للك رقي )ادكه (58 )نو الحريمة نياك ان اللاو وغينة حيدنا 
وأهلها ٠‏ باب : النار يدخلها الجبارون» رقم (5805). عتل : غليظ جاف شديد الفتك» وقيل : الأكول الشروب الشديد القوي 
حاط ديد السوك فى الغرر » متكبر مختال في مشيته. 
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الموسيقا النثرية في الحديثٌ النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) .. 


غة أمثلة كثيرة ة لا يقسع لمجال لسردها ؛ نظهر مع ما ذكرناه جمال الانسجام بين التشكيل الصوتي للكلمات 
5077 وتفتح الباب واسعا أمام التأمل والدراسة في الظُواهر الصوتية التي هي أحد عوامل البيان 
والوضوح في تصوير المعاني وإبراز الأفكار. 


ثانياً ‏ تلاؤم الصوت والحالة النّفسية : 

إن الحديث عن علاقة موسيقا الكلمة بالمعنى يلقي بظلاله على مسألة علاقة الصوت بما يجول في التفس , 
فالموسيقا التي ترسم المعنى هي أساس تكوين الطّاقة الفاعلة القادرة على التغبير من جهة والتحفيز من جهة 
أخرى » ذلك أن الأذّنْ منفذ إلى النفس » وما يروق سمعه تحبه الأذن ثم النفس» وما يثقل سمعه تنفر منه الأذن ثم 
النفس كذلك. 

وقد أشار الرافعي إلى العلاقة بين المعنى في النفس ؛ وبين تَجَليه في الحروف والحركات» إذ يقول: ليق 
يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال التفسي , وأن هذا الاتفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت؛ بما 
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يخرجه فيه مدا أو غنة أو ليناً ا وضلا و اناهن وكات الحعلفة بق اعم ابكوضا بق وات «قناقي لاسن 
ضاق لعزن من أضو لا . 
ونستدل بالحديث التُبوي على مدى ارتباط الموسيقا الداخلية بالواقع النفسي والحالة النفسية التي يصدر عنها 
المتكلم: ومن نّم قدرة النص على الانسحام مع هذه الحا ٠‏ ما يجعله قادراً على الانتقال إلى المتلقي والتأثير فيه. 
عا ارتباط الموسيقا بالحالة النفسية في الحديث الثبوي في انتقاء الألفاظ: وانسجام العبارات » والتآلف مع 
طبيعة الموقف. 


فحيث البدوء النّفسي والسّكن الروحي نجد الموسيقا الرخية العذبة, وحيث الانفعال الوجداني والغليان 
العاطفي نسمع وقعاً آخر للكلمات ؛ ونع قافا لعن الت وهذا ما يجعانا ننتقل إلى عوالم النص ومعانيه 
وإيحاءاته ». فيظهر. مغلا - طّمأنيئة اتنس وسكينة القلب مع الموسيقا الرّخية في الدعاء والقُوجه الصّادق إلى الله تعالى 


م © 


في قوله 376 : : ((اللْهِم اجعل في قبي نوراً؛ وف بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعنن يميني نوراً؛ وعن يساري 


قف 
07 وقوقي نوراه ولحت نور وأماقي نوراء فخلين ورا واتجعل لي نور)) 


.)5١0( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ؛ ص‎ ) ١ 


7 البخاري » كتاب الدعوات: باب :الدطاء إذا انتبه بالليل. .رقم (09465) 
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وكذلك الصوت الرخي في دعاء النوم : ((إذا أردت مضجعك فقل : اللهم أسلمت نفسي إِلَيك» وفوضت 
أمري إليك ؛ ووجهت وجهي إليك؛ وأججَأت ظَهِرِي إليك ؛ وغبة ورهنة إليك+ الا ملجا ولا امس :فتك الأ لبك 


85 


ك2 


آمنت بكتابك الذى انرلهه. ويبيك الذى أرسلك»:فإن مت مت على الفط )60 


وف خشوع الآيب التائب تسترسل الموسيقا متناغمة مع حركات النفس وخفقات القلب» وهدا ماانخندةى 


قوله ذا قفل من غزو أو حج أو عمرة : ( اموق ةا رقم ها ندوة سا هدو لر ا حا دود دن 1 وده 
ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده))”". 

وقريب من هذه الموسيقا التي يتجلى فيها الاستسلام والالتجاء إلى الله تعالى؛: مع اشتداد الحاجة إليه» تأتي 
الحروف بإيقاع أقوى لتدواءم مع قوة الموقف في قوله يل : (اللَهِم مَنزلَ الكتابء سريع الجساب» اللَهم اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم)”". 

ففي افتتاح الحديث بلفظ "الهم" ٠‏ ثم تتابع المقاطع المشكلة بالباء الشديدة بعد المدء ثم قوة إيقاع: "أ هزمهم 
وزلزلهم' يتتقل هذا الانفعال العاطفي من المتكلّم إلى امتلقي بفاعليته؛ ذلك أن حركة الألفاظ وإيقاعها؛ ينزل 
فياخرةق التخط: زاققاء الشعوو ويتعامل ببساطة مع القلب والوجدان وت؛ تشرفاك اللفسن: 


ودود ضوت لد ذلك فق نفل اللعاغن ال حدةه والشروة ادنس الشبريت لتقل يشا ماني ورسات» 
وذللك فق قواه كلاق الى واكتسيناه اهنا ركانناى من الدني))0© 

وكذلك في قوله لوفد عبد القيس : ((مرحبا بالقوم غير خزايا ولا دامى))!”/ 

وق القايل خد أن قز تر الحالة الانفعاليّة وهيجانها كثيرً ما يضغط على النص » وف نوكه على تاساك 
فيكون الإحساس بهذا الشعوو نل خاي المتوترء من خلال توتر دلاللات التشكيل الموسيقي للكلمات. 


00 صحيح البخاري ؛ كتاب الدعوات؛ باب : : ما يقول إذا نام رقم (4)648:6:وأحريجه ميلم و ,الذكن والد غاه والكوينةة بيات : ما 


يقول عند النوم وأخذ المضطجع» رقم ١(‏ ٠لا‏ ؟). 

| )صحيح البخاري؛ كتاب العمرة» باب : : ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزوء رقم (1707). 

( )أ صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد» باب : الدعاء على المشركين بالزيمة والزلزلة» رقم (27176: وأخرجه مسلم في الجهاد والسير» 
باب : كراهة تمني لقاء العدو؛ رقم (1747). 

انا شيع البخاري » كتاب فضائل الصحابة ‏ باب : مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما» رقم (3057). 

مضع البخازي» كباب الإلنان .واب آذاء انين من الإيان رقه 009 »و ارس ميلم ق الافنان» نات لامر بالاميان 
بالله تعالى ورسله» رقم .)١9(‏ 


الموسيقا النثرية في الحديث النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) .. 


وهذا واضح في دعائه يِل : ((اللهم أعدد وطأناف فلن :مضر: الهم احانا عن كت 0000 

فليس يخفي أثر حروف الشين والدال المكررة» ثم الطّاء والبمزة الشديدتين وغير ذلك من إيقاع حروف 
اكليف انس على أقرها فى نشل نبور ال كفل هلق أرقفلة الكافريه المقالذيى نوما بساتخدوقه مره بجواء"المكان.ة 
والإيذاء وا محاربة لله ورسوله. 

وكذلك الأمر في خطابه ولك لمسيلمة الكذاب وقد قال له وفي يده قطعة من جريد : ((لو سألتّني هذه القطعة ما 
أعطيكها» ولق تعدو أمر الله فيك ولقن أديرت لمعقرنك ازنه 3" 

ا ا ا ل ل ل اا 


عيمح ابكار كتاب الاستسقاءء نات : دعاء النبي صلَى الله عليه وسآّم : 'اجعلها عليقع شدين كس يوسف”؛ رقم 
(451)). 
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إن النظام التغمي للكلمات يشكل موسيقا النص » » تما يمنحه ا الحيوية المتنامية والدفق والشراء» فللإيقاع فاعلية 
متمايزة» ذات صور لا حصر لباء وهي تستحق الوقوف والنظر. 

وفي الحديث النبوي نمطان للتعبير يسيران جنباً إلى جنبء التعبير الفكري الذي يعنى بتبليغ الحقيقة وتبيينها؛ 
والتعبير الوجداني الذي يعمل على ترسيخ الحقيقة وتمكينها. 

فالغاية في الحديث النبوي تعليمية تبيينية؛ ثم يأتي البعد | الجمالي نتيجة تالية لبذه الغاية؛ إن البلاغة النبوية 
سف بلاغة ترنو إن الرية لخبيال ٠‏ بل هي بلاغة هادفة إلى تمكين حقائق ىق معستاق قوم تقول ونكال: 
لهو أده البران الو وسالة العو تابون مرمعل ونس تون ان عا قرام مجن لتاب الريعياي 
والإشقاء:العفلي من :خلال الوسائل الاسلوية» ومن بيتها موسيقى الكلمااخم بوإرقاع الها 

تكمن أهمية موسيقا النص في تجلية ارتباطها بالدلالة والواقع النفسي الذي يصدر عنه المتكلم» ومن نّم قدرة 
النص على الانسجام مع الحقيقة» ومع الحالة ؛ ما يجعله قادرا على الانتقال إلى عقل المتلَّي وإلى نفسه, 
اعبار أخريئ : متوجها إلى كينونة المخاطب » عقله وقلبه» نفسه وخياله. 


"6 الموسيقا النثرية في الحديث النبوي (صحيح البخاري أنموذجا) .. 


المصادروالمراجع 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» ١٠5١ه‏ - ٠1945م.‏ 


- الإيضاح في علوم البلاغة؛ جلال الدين » محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني» دار إحياء العلوم, بيروت» 
طء 7 138١م.‏ 


- التصوير الفني في الحديث النبوي» محمد الصباغ » المكتب الإسلامي» بيروت» ط١/‏ 5:94١ه‏ - 1988م. 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ابن أبي الإصبع المصري» تحقيق د. حفني محمد شرف » 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ط١/17/١ه.‏ 

الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جني » دار البدى للطباعة والنشرء بيروت» ط؟. 

- صحيح البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانية؛ 
ذمفق 2‏ حقةام. 

- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, ط١/15967م.‏ 


- عبقرية نحمد » عباس محمود العقاد؛ دار الكتاب اللبناني» مكنية اللدوسة :1552 

في ظلال الحديث النبوي» د. نور الدين عترء دار اليمامة» دمشق» ط”/ 35 ١ه‏ ١١١5م.‏ 

- لسان العرب» ابن منظور الإفريقي المصري؛ دار صادرء بيروت؛: ط”/ 15١5١اه‏ - 1945. 

لغة القرآن الكريم في جزء عم» د. محمود أحمد نحلة ؛ دار النهضة العربية» بيروت؛ء ط١/‏ 19/1م. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق د. أحمد الحوفي؛ ود. بدوي طبانة» دار نهضة 
مصر. (بلا تاريخ). 

- المصباح في علم المعاني والبيان والبديع » بدر الدين بن مالك» القاهرة» ١15١ه.‏ 

- مفتاح العلوم يوسف بن أبي بكر السكاكي» المطبعة الأدبية بمصرء ط١/‏ 11١11ه.‏ 


النقد والبلاغة» محمد مهدي علام وزميلاه: سوسة بتونس » 1 . 


لالا 


د. ضدد سحلول 00 جم 


اوفك 


وجمالياته في الحديث 


الحمعى حميدات* 


ملخص البحث ؛ 

إن اللغة العريية لغة أدبية ذات تعبير فنّي مقصود, طوّعها 
المتكلمون بها للتسير عن المواقف الكلامية والنفسية المختلفة, وأكب 
دارسوها على تأصيل قواعدهاء وبيان مستويات وجماليات الأداء فيهاء 
فتعرضوا بالبيان والتوضيح للمواضع التي لا يكون فيها الكلام جاريا 
على وفق القياس اللغوي للجملة من حيث تكامل أركانهاء ومنها 
(الحذف). 


وباعار الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها كثير من اللغات الإنسانية, إلا أن 
مظاهرها تتجلى في العربية أكثر من غيرهاء بسبب ميل العربي إلى الإيجاز الذي 
تنعدن طرقه وتكثر أغراضه بسبب الانحراف عن المستوى التعبيري العادي . 

فجاء الحذف في العربية لأسباب كثيرة وشروط عدة وأنواع مختلفة تناولها 
اللغويون والبلاغيون, لذلك تكررت هذه الظاهرة وأخذت أشكالا عدة وصورا 
مختلفة في الحديث النبوي الشريف تختلف باختلاف المقصد والغاية من وراء 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 





التراث العربي ‏ العدد ١71‏ /شتاء/ 7١10‏ 


الجمعي حميدات.. ‏ مه 


أسلوبية الحذف وجمالياته في الحديث النبوي الشريف 


(أحاديث من كتاب الصحيحبن أنموذجا ) 

اللمتاحرت العالن سا ادن لباوك وجوه وعطايم راطا وو اماد والسجلام على | لعيودت رمه 
للعالميق» وعلن آله وصحيه وس امن بسح ونار على هديه إلى يوه الدين وبعد: 

ما لا شك فيه أن اللغة العربية لغة أدبية ذات تعبير فني مقصودء طوعها المتكلمون بها للتعبير عن المواقف 
الكلامة والافيية المكتلفة »وأكب دارسوها على تأضيل قواعناها »ريات جمالنات مسستويات الأداء فنام إلا أن 
سياقاتها اللغوية وأنظمتها البلاغية تلجأ أحيانا إلى ضروب من الفنون البلاغة؛» على سبيل الاختصار والإيجازء 
ومنها (الحذف) فتعرضوا له مبينين أثره في الأعراب بإسهاب » ومشيرين إلى أثره الجمالي باقتضاب» سواء من أهل 
البلاغة أو اللغة والنقد وغيرهم. 

لذلك حفلت الجهود النحوية والبلاغية على الخصوص بأهمية الحذف في اللسان العربي خاصة حين ارتبطت 
درا ستهم بالنص القرآني والكلام العربي شعره ونشرهء وبالسنة النبوية المطظهرة داعمة ومكملة لمظاهر الفصاحة 
والبيان خاصة » وهي التي عبرت عن كثيف المعاني بألفاظ يسيرة» تعكس بديع نظمه وجمال أسلوبه صلى الله عليه 
وسلم» و التي غذتها البيئة العربية الأصيلة من جهة » وموهبة ربانية بغرض توصيل الرسالة الإسلامية إلى الناس 
بأوجز لفظ يقتضيه المقام حين يتعانق مع السياق بصورة موحدة في نسيج النص النبوي وبنيته الحكمة من جهة 
اشر 

ويعد الحذف ‏ كظاهرة أسلوبية ‏ ضربا من ضروب البلاغة والفصاحة» حيث عد عند العرب أحد أنواع 
الإيجاز( القصر والحذف)؛ لذلك أكدت الاستعمالات اللغوية أن العرب قد نفرت مما هو ثقيل في لسانهاء ومالت 
إلى ما هو خفيف » ومن ثم عمدوا إلى الحذف لتحقيق ما أرادوه. 

.وقد استعمل النحويون مصطلحي الحذف والإضمار أحدهما مرادفا للآخرء في حين استعمل البلاغيون 
مصطلح الحذف وحده»ء وقد حاول "الزركشي”" (ت 45اهابيان الفرق بين الإضمار و الحذف فقال: "إن شرط 
المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ نحو: انتهوا خيرا لكم" النساء ١11.أي‏ ايتوا أمرا خيرا لكم؛ وهذا لا يشترط في 
الحذف, ويدل على أنه لابد في الإضمار من ملاحظة المقدر "باب الاشتقاق" : فإنه : من أضمرت الشيء : أخفيته , 
أما الحذف فمن حذفت الشيء: قطعته» وهو يشعر بالطرح بخلاف الإضمار ولذلك قالوا: «أن» تنصب ظاهرة 


: 200 
و مصمره. 


''' محمد بن عبد الله الزركشي» البرهان في علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعرفة بيروت- ١79١‏ هاج7- 
1017 يدا 


”5ه أسلوبالحذف وأداءاته الدلالية في الحديث النبوي الشريف .. 


وقد بين "الدكتور محمد عيد' : نتيجة استقرائه لاستعمال هذين المصطلحين عند النحويين بقوله : كلمتا "أمضمر 
ومحذوف"؛ 'وإضمار وحذف” تتبادلان التعبير عما يفهم من موضوع للف لل 

وقد تابعه الدكتور "طاهر سليمان حمودة" حيث قال "الواقع ان المصطلحين يستعملان بمعنى واحد عند النحاة 
ابتداء من سيبويه» ولا توجد تفرقة دقيقة تراعى في استعمالها باستثناء إضمار الفاعل الذي لا يسمونه حذفا"”". 

ويذكر البلاغيون ضرورة تقدير الحذوف حتى لا يحمل الكلام على ظاهره» وحتى يكون امتناع ترك الكلام 
على ظاهره ولزوم الحكم بالحذف راجع إلى الكلام نفسه لا إلى غرض المتكلم» فقد قال "عبد القاهر الجرجاني" في 
هذا الباب: "هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ؛ عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فانك ترى به ترك الذكرء أفصح 
من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانا اذا لم تبن”", 
ثم قال :' ما من اسم أو فعل تجده قد حذفء ثم أصيب به موضعهء وحذف في حال ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت 
تجد حذفه هناك أحسن من ذكره» وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به”*' ولذلك كانت عنايتهم 
بالحذف أو الذكر بما يمكن الاستغناء عنه ويجوز حذفه أو ذكره»؛ فيحذف أو يذكر بناء على مراعاة حال المخاطب . 

ولا يمكن أن تكون إطلالتنا هذه تنظيرا لظاهرة الحذف في اللغة العربية وما يعتريها من أحكام؛ بل القصد منها 
تحاولة الكشف عن دلالات الحذف المختلفة ومدى جمالياتها في المعنى عن طريق الجمع بين الدراسة البلاغية 
والدراسة النحوية » وذلك بعد أن وقع الاختيار على مادة الحديث النبوي الشريف موضوعا للتطبيق» من خلال 
أحاديث صحيحة من كتاب الصحيحين» وذلك بغرض معرفة أثر الحذف النحوي على المعنى في السنة النبوية 
المطهرة. 


ظاهرة الحذف بين النحويين والبلاغيين : 

إن الحذف ظاهرة تتصف بها جميع اللغات الإنسانية؛ ولكنها أكثر وضوحا وثباتا في لغة العرب» إذ يميل إليها 
العربي رغبة في الإيجاز””' على ألا يؤثر ذلك في وضوح المعنى » لذلك كان لعلماء العربية الدور الكبير في رسم 
صورة واضحة عن الحذف» ولا شك أن أول من طرق بابه هم النحاة الذين عنوا بدراسته فتنبهوا لأنواعه وأدلته 
ولوو يو قد وا القول فيه؛ فقد أشار سيبويه(١ه)في‏ 'كتابه" حين وضع الحذف تحت باب أسماه: "باب ما 
يكون من اللفظ في الإعراض": 'اعلم أنهم نما يحذفون الكلم .وان كان أصله في الكلام غير ذلك ويحمذفون 


"'' محمد عيد أصول النحو العربي» عالم الكتب القاهرة ١91/7‏ ص : ٠٠١‏ 

''' طاهر سليمان حمودة ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي الدار الجماعية للطباعة مصر ١985‏ ص : ١8‏ 
”" الجرجانى عبد القاهر دلائل الإعجاز تعليق محمود محمد شاكر مكتبة الخانجى القاهرة ص : ١57‏ 

'* الجرجاني دلائل الإعجاز ص : ١0”‏ 

”*' ينظر ‏ طاهر سليمان حمودة ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص : ٠5‏ 


الجمعي حميدات.. 2 بام 


ويعوضون ويستعينون بالشيء عن الشيءء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا مهما حذف 
وأصله في الكلام غير ذلك : "لم يلك > "وله ادن اشام ؤللف 2 

أما "ابن هشام الأنصاري (١5/اه)"‏ فقد كان من أكثر النحاة اهتماما بهذه الظاهرة» فقد ذكر ثمانية شروط, 
مثلا لذلك بشواهد من القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية ؛ يمكن توضيحها وهي : الأول: وجود 
الداجل الذي يدل عل ا دوف كالتريكة نكاد والثاتي: ألا يكون مايحذف أصلاً كالجزء ولا يحذف الفاعل ولا 
نائبه والثالث : أل يكون ما يحذف مؤكداء والرابع : ألا يؤدي حذف المحذوف إلى اختصار المختصرء فلا يحذف 
اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل؛ الخامس : ألا يكون عاملا ضعيفا ... السادس: ألا يكون عوضا عن 
شيء والسابع والثامن: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعة عنه» ولا إلى اعمال العامل الضعيف مع 
امكان أعمال العامل القوي......) '". 

وقد تحدث النحاة و البلاغيون عن أسباب الحذف» وهي أسباب حاولوا بها تفسير الظاهرة في مواضيعهاء 
ل ل ا 


ويمكن حصر هذه الأسباب في ره امععمال 2 ٠‏ "طول الكلام ؛ 'القبوورة الشعوية” : 'الحذف للاعراب ؛ 
الحذقف للترتشت : املق لأسيات قبايسية + "صرفية أو صوتية"," لألتقاء الشاكدين : '"حذف حروف العلة 


استثقالا", "الحذف للوقف", "لأسباب قياسية تركيبية . 

فالحذف إذا من القضايا المهمة التي عالجتها البحوث النحوية والبلاغية والأسلوبية بوصفها انحرافا عن المستوى 
التعبيري العادي » و يستمد الحذف أهميته في كونه لا يورد المنتظر من الألفاظ» وإنما يذهب بالمتلقي مذاهب متعددة 
بعيدة » ومن ثم يفجر في ذهن المتلقي شحنة توقظ ذهنه» وتجعله يفكر فيما هو مقصودء وهوما أرادت الدراسة 
إثباته بحثا عن جمالية هذه الظاهرة وأصلها في الأدب النبوي الشريف من جهة» وباعتباره كذلك ضربا من ضروب 
التناسنق:والترابط بين أجزاء النضن التبوى من تجهة أخرى. 


صورا لحذف ودلالاته في أحاديث الرسول ص١٠‏ دراسة تطبيقية ) 

فإذا كان اهتمام البلاغيين بالحذف كأسلوب بلاغي وشكل من أشكال العدول في البنية التركيبية يرقى بالكلام 
ويسمو به على مستوى بلاغي»؛ فإن اهتمام الأسلوبين به ازداد بوصفه ظاهرة أسلوبية ترقى بالكلام من مستواه 
العادي إلى مستوى عال يزخر بشحنات دلالية » ويتميز بحسن السبك وقوة التماسك» كما يسهم في توسيع مجالات 
النص من خلال تفاعل البنية السطحية التي ينطق بها ظاهر اللّفظ والبنية العميقة بوصفها عملية ذهنية ينهض بها 


"'أينظر سيبويه الكتاب تحقيق عبد السلام هارون مكتبة الخانجي بيروت 19487 ج ١‏ ص /730/75 . 
"'" ينظر: طاهر سليمان حمودة : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص77 . 


أسلوبالحذف وأداءاته الدلالية في الحديت النبوي الشريف .. 


المتلقي اعتمادا على فطنته وذكائه» وقد أخذ الحذف في الحديث النبوي الشريف أشكالا وصورا عدة تم رصدها 
بالدراسة والتحليل مع توضيح بعض الدلالات المختلفة فيما يلي : 

١‏ حذف المبتدأ لدلالة السياق عليه: يعد حذف المبتدأ ظاهرة أسلوبية كثيرا ما تصادفنا في النصوص القرآنية و 
الشعرية؛ وكذا في الحديث النبوي الشريف» ورغم كونه ركنا أساسيا في الجملة إلا أنه قد يحذف إن دلت عليه قرينة 
ولم يتأثر المعنى بحذفه» ومن ذلك حديث الحارث بن عاصم الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال 
"......كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها ”'' فتلحظ في الحديث حذفا عائدا إلى المبتدأ تاركا الخبر في 
سياق الحديث» بائع"؛ ف(بائع) خبر لمبتدأ محذوف تقديره(هو بائع نفسه)؛ ولعل السبب البلاغي الكامن وراء 
حذفه هو دلالة سياق الحديث عليه بقرينة أن المبتدأ يكثر حذفه بعد (فاء الجزاء): كما في الحديث: ومعلوم أن 
الحذوف إن دلت عليه قرينة تشير إلى حذفه كان ذكره في الكلام أشبه ما يكون زائدا عليه» ولأنه معلوم من السياق 
تم حذفه؛ وبحذفه جعل الاهتمام متوجها إلى غرض الحديث المرجو ايصاله إلى السامع » وذلك أن الإنسان إما منج 
لنفسه من عذاب النار أو مهلكها في النارء والنتيجة متوقفة على أعماله صالحة أو طالحة. 

©حذف المبتدأ بعد القول: ورد هذا النمط في صحيح البخاري بصور كثيرة جدا ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم عندما سئل : "وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا”''» فالبنية الأساسية لقوله صلى الله عليه وسلم : 
أزهرة الدنيا 

هي زهرة- الدنيا 


ااي 


مبتداً + خبر +20 مطضاف إليه 

فحذف البتدأً (المسند إليه) للدلالة السياق في سؤال السائل : وما بركات الأرض؟ فاستغنى بالحذف عن تكرار 
المبتداً المفهوم من السياق وجاء الحذف لغرض بلاغي هو الإيجاز. 

©حذف المبتدأ جوازا بعد فاء الجزاء: كثيرا ما وردت هذه الأتماط في صحيح البخاري» في أسلوب الشرط 
ومتعلقاته خاصة الجواب المقترن بالفاء سواء كانت الأداة جازمة او غير جازمة' ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
'إذا مات أحدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة و العشي » فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار”' فالبنية الأساسية لقوله صلى الله عليه وسلم في جملة الجواب :إن كان من أهل 
الجنة . 


'' أخرجه مسلم في كتاب الطهارة حديث رقم 777 باب فضل الوضوء. 
5 أخرجه البخاري؛ حديث رقم 57717 » كتاب الرقاق » ما يحذر من زهرة الدنيا. 
اخرجه البخارى (8924)كتان بذء الخلق:. كتات اناتوم /ا. 


الجمعي حميدات.. ‏ 4م 


ف مقعده من أهل الجنة 
الجواب + مبتدأ + شبه جملة متعلقة بالخبر 


وقد أصيب البناء الظاهري بحذف اللمبتدأ وتم تقديره : (مقعده) دون "هو" لئلا يظن عودته على الشخص نفسه, 
وعملا بوجوب مخالفة الجواب لحملة الشرط كما وضحها النحاة» وبذلك يكون الجواب جملة اسمية واقعا في 
جواب الشرط كنات روود تان كرا مصلى اللد كلب ودام : والمزابئة : أن يبيع الثمر بكيل» إن زاد فلي, 
وإن نقص فعلي ”27 » فالبنية الأساسية لقوله: فلي» وقوله : فعلي هي 


ال 0 


مبتدأ + خبر مبتدأ + خبر 


الزيادة ل النقصان علي . 


فقد حذف المتدأ من الكلام لدلالة السياق المتقدم عليه وما 000 نوف معدا ب ولفيلة اسمنة 
دخول الفاء في جواب الشرط » وهو واجب عند النحاة كما سلف ذكره . 


© حذف المبتدأ في جملة منسوخة :إذا سبق المبتدأ بناسخ حرفي أو فعلي» فانه يجوز حذفه بناء على حالات 
الحذف كما نجده في أحاديث عدة ذكرها البخاري منها قوله صلى الله عليه وسلم : 'التمس ولو خاتما من حديد”" 


فجملة : "...... خاتما من حديد 'اسمية منسوخة بناسخ فعلي(كان ) الحذوفة مع اسمها (المبتدأً)لأن البنية الأساسية 
للجملة : "ولو كان الملتمس خاتما من حديد "وهو حذف جائز بعد (لو): التى تفيد التقليل والربط"" 


بالزبيب. 
"؟ صحيح البخاري حديث رقم 017١‏ كتاب النكاح» عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 
'' ينظرء ابن هشام الانصاري»؛ مغني اللبيب تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد» ج١‏ المكتبة المصرية ج١‏ ص : 7917. 


.. أسلوب الحذف وأداءاته الدلالية في الحديث النبوي الشريف‎ "6٠ 


١‏ / حذف الخبر: حذف الخبر ظاهرة أسلوبية كثيرة الاستعمال في الكلام العربي ؛ فكما أن لحذف البتداً غرضا 
وقد وردت صور حذف الخبر في الحديث النبوي بأشكال عدة وأغاط مختلفة منها : 

©حذف الخبر الواقع جوابا للاستفهام: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن قصة معراجه مع جبريل»؛ 
وخطاب الملائكة عند كل سماء لجبريل عليه السلام فيقول:....قيل من معك؟ قال : محمد" فالبنية الأساسية 


لقوله: محمد: هي : 
محمد معي 


فحذف الخبر(شبه الجملة المتعلق) جوازا لدلالة السياق عليهء حيث يفهم من سياق السؤال المتقدم الخبر 
المحذوف اختصارا وإيجازاء وليشارك المخاطب المتكلم ذهنيا في إعادة تركيب دلالة الجملة بالجزء الذي حدث له 
تحويل بالحذف(الخبر). 

©حذف الخبر بعد إذا الفجائية : يحذف الخبر بعد إذا الفجائية مع المبتدأ ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
والتقدير في الإعراب : فإذا الملك 'موجود » 'فموجود خب رلمبتدأ نحذوف يعكس 
البنية الأساسية للجملة من مبتدآ وخبر ومنه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم راويا ما حدث معه ليلة الإسراء 
المعراج عند سدرة المنتهى : "رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار" ' فالبنية الأساسية لقوله صلى الله عليه 


وتلل 
أريعة / 0 
اعكا 


+ | طصضافإليه ‏ + 5 
فحذف الخبر» وحذفه جائز للاختصار والإيجازء واعتمادا على فهم المخاطب لسياق الحديث ليكمل على هذا 
الفهم معرفة الجزء امحذوف من الكلام ليشارك المستمع النبي في فرحته» بفضل الله وعلى أمته بما أعد لبم من نعيم 
من خلال ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة وهو حذف ‏ إضافة إلى الاختصار ‏ فإنه يحمل 


2) 


فرفعت بصري فإذا الملك ... 


أيبا 


صحيح البخاري» حديث رقم 7570 باب أحاديث الأنبياء. 


'"' فتح الباري حديث رقم ؛ كتاب بدء الوحي 
'"'' فتح الباري حديث رقم 1 بات شرت اللين_ كتات الأشربة . 


الجمحي حميدات 57 ١‏ 


تعجيل المسرة والفرحة للمخاطبين؛ وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما تحمله (إذا الفجائية)من دلالة 
تشير إلى عدم توقع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر وما رآه من أنهار. 

«حذف الخير بعد لولا :قد ورد الحذف في الحديث النبوي للخبر أكثر من عشرين حديثا تراوح بين الحذف 
الواجب» والجائزء لكونه ليس (كونا عاما)؛: بل هو (كون خاص): ومن ذلك قول أبي سفيان "... فو الله لولا 
الحياء من أن يأثروا (أصحابي) علي كذبا لكذبت عنه....'”" والتقدير: لولا الحياء "موجود"» أو جملة فعلية: لولا 
الحياء 'يمنعني"»؛ وهو من باب الحذف الواجب؛ لكون الحياء موجوداء "كون عام" وبذلك تكون البنية الأساسية : 


للا الحياء موجود (كائن) 
حرف امتناع لوجود 4 مبتدأ + مم حذوف (كون عام) 


وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : 'لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها 
:و" قالبنية الأساسية للجملة + لولا ينوا إسرائيل + مكوتة من هرا + خير محدذوف» : 


لولا بنو [سرائيل خبر 
١ 1١ 1١‏ 


حرف امتناع لوجود + مبتدأ + مضاف إليه + خبر محذوف 


وهو حذف يفيد الاختصار والتخصيص لعلم الناس» كما جاء في التفاسير أن بني إسرائيل هم سبب في نتن 
اللحم لأنهم لم ينتهوا عن ادخاره؛ حتى أنتن؛ فبذلك كانوا السبب في حدوث جواب الشرط . 

وقد يحذف الخبر بعد المبتداً الواقع مصدرا مؤولا: كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :' لولا أن اشق 
على أمتي ما تخلفت عن سرية...” " فالبنية الأساسية للجملة الاسمية : 


'"'صحيح البخار حديث رقم باب بدء الوحي. 


'؟ صحيح البخاري حديث رقم 57 باب الأنبيياء ويخئز اللحم أي ينتن وقيل أن سبب ذلك أنهم نهوا عن ادخار السلوى, 
فادخروه فأنتن عقوبة لبم؛ فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقت ولولا حواء بدأت بالخيانة وكانت خيانتها في دعوتها لأدم للأكل 
من الشجرة التي نهي عن الأكل منها (فتح الباري .)١١/1‏ 

' صحيح البخاري حديث رقم باب الجهاد . 


0 


ض 


7" أسلوبالحذف وأداءاته الدلالية في الحديث النبوي الشريف .. 


لولا + أناشق على أمتي + الخبر المحذوف 
/ / / 
حرف امتناع لوجود+ مصدر في محل رفع مبتدأ+ محذوف( حاصلة» كائنة) 
فالمصدر المؤول: "أن اشق على أمتي": في محل رفع مبتدأ» فالتقدير: لولا (مشقتي)؛ للخبر المحذوف تقديره 
(موجودة)؛ (حاصلة)؛ وهو حذف واجب لكون المشقة 'كونا عاما" جلبا للاختصار والإيجاز الناتج من خلال 
سياق الحديث(الحهاد). 
وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن مع اسمها وخبرهاء مع خبر نحذوف كما في قوله صلى الله عليه وسلم : 
"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها”' فقد أورد البخاري هذا الحديث في باب "اللقطة" وذلك حين مر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"؛ فالبنية 
الأساسية من الشرط وجوابه» مكونة من 
لولا أني أخاف لأكلتها. 
١‏ / / 


حرف امتناع لوجود+ مصدر مؤول مبتدأ+ جملة جواب الشرط 


فالمصدر المؤول "إني أخاف" من أن + اسمها ( ضمير) +الخبر "في محل مصدر مؤول مرفوع (مبتدأ)" تقديره لولا 
"خوفي" : لخبر محذوف تقديره "موجود' أو" حاصل" وجاء الحذف من باب الاختصار والإيجاز لعلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخطورة أكل اللقطة» ففيه إضافة إلى الإيجاز- نوع من الترهيب والتخويف. وجملة "لأكلتها : 
"جواب لشرط غير جازم لا محل لها من الإعراب . 

فنلحظ من خلال مواطن حذف الخبر أن الحذف يدخل في باب الحذف النحوي من جهة حين يقدر ب 
(موجود) و كائن (كون عام)» وفي باب الحذف البلاغي حين تحصر فائدة الخبر في الاختصار والتسهيل والإيجاز 
والتيسير وغيرها وكلها تدخل في الحذف الواجب ومرة في الجائز الذي اعتاد العرب عليه. 

؟/ حذف الأفعال في الحديث النبوي الشريف: 

إن الحذف في بناء الجملة الفعلية أحد المطالب الاستعمالية» فقد يعرض لبناء الجملة المنطوقة أن يحذف أحد 
العناصر المكونة لبذا البناء» وذلك لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنيا في الدلالة» كافيا في أداء 
المعنى » فقد يحذف الفعل والفاعل من سياق الجملة في مواطن ذكرها النحاة في كتبهم » وبعد استقراء مواضع حذف 


2 


'' صحيح البخاري رقم 8 باب اللقطة. 


الجمعي حميدات.. ‏ مب 


الفعل مع فاعله في الحديث النبوي الشريف نجد أن أنماط الحذف قد تعددت منها : 

© حذف الفعل مع فاعله لدلالة السياق عليه (معموله)جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لابئة عمه "أم 
هانى "بت أبى طالنت عددما جاءت إليه تشكو من أخيها على درطي الله 'عنه من أنه أراد أن يقغل أحخد 
الأشخاص وقد أجارته» وكان ذلك في فتح مكة» فقال لبا صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هاني"'". فالبنية 
الأساضية : 'مرحبا 56 


لقيت مرحبا 
1 1 
فعل + فاعل + مفعول به 


فحدث في الجملة الفعلية حذف للفعل مع فاعله؛ فكان بناء الجملة ظاهريا كلمة واحدة» أدى معنى الجملة 
الواحدة» وهذه الكلمة جرت مجرى 'المثل' فاستغني عن الفعل والفاعل لكثرة الاستعمال» ويجانب ذلك للإيجاز 
والاختصار للدلالة على سرعة الترحيب بالقادم نحو المتكلم» فكان اختصار الكلام دلالة على الحفاوة والاهتمام. 

© حذف الفعل في باب الإغراء والتحذير : راعى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الإغراء ترغيبا 
وأسلوب التحذير ترهيباء وهي مواطن كان فيها الحذف مع التحذير عند حذف الفعل مع فاعله» أما الترغيب 
والإغراء فقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحوار الذي جرى بينه وبين جابر بن عبد الله ؛ قوله 
صلى الله عليه وسلم : "....أما إنك قادم» فإذا قدمت فالكيس الكيس"'؛ فعكس الحديث بنية الجملة الأساسية 
'الكمدن لكيش هي : 

اليزم الكيس الكيس. 


إ 0 


فعل وفاعل محذوفان مفعول به توكيد لفظي 


فحذف الفعل والفاعل المستتر وجوبا لفعل الأمرء وبقي المفعول به المنصوب على الإغراء لآن الغرض تنبيه 
المخاطب إلى أمر محمود ليفعله » لذلك نبه الرسول صلى الله عليه وسلم جابر بأن يلزم الفطنة والتروي في بداية 
زواجه» ويقصد بالكيس : "الولد كما جاء في كتب التفاسير”"؛ فكان الحذف من باب ذكر (المغرى به) فقط وهو 
الكيس» وذلك لتعجيل النصيحة لجابر وبيان أهمية الشىء المذكور لتعلق المخاطب به» ورغبته فيه. 

/ حذف المفعول به لدلالة السياق عليه : اهتم "الجرجاني” ملك الفتعول جه أيجا اهتمام» فقال "اللطائف فيه 


اقيم الباري حديث رقم 7017 كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد. 


صحيح البخاري حديث رقم 11941١‏ باب شراء الدواب والحمير. 


'" ينظر فتح الباري حديث رقم 07150 كتاب النكاح باب طلب الولد . 


4ه" أسلوب الحذف وأداءاته الدلالية في الحديت النبوي الشريف .. 


أكثر وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر”''. ويكثر حذف المفعول به في الأحاديث النبوية تحت 
قاعدة : ' يجوز حذف المفعول به إذا دل عليه دليل في مواضع بعينها”'' ومن أمثلة هذا الحذف: قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أريت النارء فإذا أكثر أهلها 
النساء يكفرن” » قيل : أيكفرن بالله؟ : قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان...”"» فجاءت البنية الأساسية لقوله 


صلى الله عليه وسلم يكفرن(الأولى) هي : 
يكفرن2 العشير 
فعل +فاعل مفعول به محذوف 


وجاءت الجملة في سياق خبري مثبت: حذف فيه المفعول به للفعل المتعدي»؛ 'يكفر" اختصارا وإيجازاء وبذلك 
أراد الرسول صلى الله عليه وسلم جريا على عادة العرب في خطاباتهم أن يشارك المخاطب معه بإعمال ذهنه في 
الأسبات الموجية لدتخول كتير من النساء النار» كما دل الساق عليه مخ خلال [جابته ضلى الله عليه وسلم لشوال 
من سأل : عن أي كفر يكون أكثر أسباب دخولبن النار؟ 

ومن أمثلة الحذف كذلك الحديث المرفوع إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "البيعان بالخيار» ما لم يتفرقاء أو قال حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لبما في بيعهما ...”© فيظهر 
من خلال الحديث أن الحذف للمفعول به يؤثر في النفس أكثر من ذكره» وأن هذا الحذف يوصل فكرة يصعب 
إيصالها لو ذكر هذا المفعول؛ وذلك من خلال البئية الأساسية : (فإن صدقاً ) هي : 


إن صدقا وبينا العيوب و ما شبهها 


|] 1 1 1 (١ 


جازمة شرطية + فعل وفاعل + فعل فاعل + مفعول به محذوف+ معطوف على منصوب 
فقد تم حذف مفعول الفعلين: (بين؛ وكتم) فأفاد هذا الحذف العموم» لذلك فإن أي كتمان مهما كان نوعه 
وذرجة يؤدق إلى عن البزكة افندي خلى البائع نامي يظتافظة نكامالا فلتو كن ازيف النعولانه لكان 


الجرجانى دلائل الاعجاز ص ١١8‏ . 

""ابق هتنام الاتضازى :مغ اللبييت ضن 101 

''" صحيح البخاري, فتح الباري » حديث رقم : 49 كتاب الانبياء » باب كفران العشير. 
''أ صحيح البخاري » حديث رقم :219117 كتاب البيوع » باب اذا بيع البيعان 2 


الجمعي حميدات.. ‏ 60> 


واجب التبيين مقصورا على هذا المفعول المذكورء وكذلك لو ذكر مفعول الفعل 'كتم' لجعل ا محرم كتمانه مقصورا 
على هذا المذكور, ويفهم من ذلك أنه يجوز كتمان البقية ؛ وبهذا يظهر أن ذكر المفعول به يؤدي إلى غير المقصود»ء 


4 /حذف جواب الشرط : تبرز الناحية البلاغية في الحذف أكثر ما يبرز في حذف جواب الشرط ؛ ذلك أن الحذ 
ف- كمامر يكون للإيجاز والاختصار غالبا» أما الحذف في جواب الشرط وجواب الطلب ابلغ ما يكون في 
ذكرهما لأن ذكر الجواب يجعله مقصورا على الوجه المذكور, أما الحذف فانه يفتح باب الاحتمالات ويعطي السامع 
فرصة ليذهب في تقدير هذا المحذوف كل مذهبء وهذا يتضمن أحيانا معنى التفخيم والتعظيم وغير ذلك من 
المعاني التي يحددها السياق» أو يعطي السامع صلاحية تحديدها والتوسع فيهاء ويمكن أن تحصر بعض مواطن 
الحذف في الحديث النبوي من خلال الحدول التالى : 


نص الحديث 

اسمعوا وأطيعواء وان استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زييبة( غ2 

من قال: سبحان وبحمده في يوم مئة مرة 
حطت خطاياه وإن كانت مثل زبيد 


فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى 
تأتيك هديتك ؟إن كنت صادقا(...). 

مثلي ومثل الأنيياء كرجل بنى دارا فأكملها 
وأحسنها إلا موضع لبنة؛ فجعل الناس 
يدخلونها و يتعجبون ويقولون: لولا موضع 
اللبنة ( 00 


جواب الشرط المحذوف كتاب الحديث وبابه 

فأطيعوه الأحكام؛ باب السمع والطاعة 

فهي حطوطة الدعوات» باب فضل التسبيح 

فاجلس الأحكام ؛ باب محاسبة الامام عماله 
والتقدير لولا وضع اللبنة المناقب» باب خاتم الأنبياء والمرسلين 
(موجود): لقالواا:إن هذه الدار صلى الله عليه وسلم 

رائعة 


1/حذف المضاف إليه : كثيرا ما وردت صيغ حذف المضاف إليه» بأنماطه المختلفة في الحديث النبوي » ومنها : 


»حذف المضاف إليه بعد(قبل): جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن ذبح قبل» فإنما هو لحم 
قدمه لأهله”'' فتظهر البنية الأساسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 


ومن 


ذبح قبل الصلاة فإنماهو حم قدمه لأهله 





''' فتح الباري : حديث رقم 2١5١١‏ كتار : العمل في الصلاة. 


5" أسلوبالحذف وأداءاته الدلالية في الحديث النبوي الشريف .. 


شرط +20 فعل الشرط ‏ +قبل +مضافإليه + جملة جو الشرط 


فالبناء التركيبي لحديث الرسول"ص" جملة شرطية حذف فيها المضاف إليه في جملة الشرط إيجازا واختصاراء 
اعتمادا على قرينة السياق من جهة» وعلى العلامة الإعرابية (قبل) على آخر المضاف الذي يحتاج إلى مضاف إليه 
من جهة أخرى » وهو حديث ورد في سياق حديث المصطفى عن الأضحية على أنها لا تجوز ولا تقبل إلا بعد صلاة 
العيد» أما قبل الصلاة فهو لحم يقدم ليس لصاحبه ثواب الأضحية . 

وقد ورد موطن للحذف أورده "ابن حجر في باب ذكر مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه» قول الرسول 
مدن الرعانه ويساك فقنو كنهم ططتوة ف إكارة المم ميو ون" واعدو درم كن اوفك ابي 
الأساسية : ... من قبله. بإضافة الضمير المستتر العائد على الصحابي ؛ إشارة من رسول الله إلى كلام بتعض الصحابة 
في إمارة أسامة بن زيد حين جعله أميرا على الجيش » فاكتفى بالتعبير عن أبيه (زيد) بالضمير المحذوف بعد( قبل) بناء 
على سياق الحديث . 

©حذف المضاف إليه بعد (بعد): ورد هذا النوع من الحذف في باب ذكر طلاق عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ‏ لزوجته » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحض ثم 
تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد و إن شاء طلّق”". 

تظهر البنية الأساسية للجملة من خلال: (إن شاء امسك بعد): بحذف مقدر بعد ( بعد)يفهم من السياق 
تقديره: إن شاء امسك بعد الطهر( أداة شرط + فعل الشرط + الجواب+ مضاف إليه). 

فالجملة الشرطية حذف فيها المضاف إليه اختصاراء و دل السياق على الحذوف مبينا ما يحب على (عبد الله) 
فعله, وهو عامل نفسي في الطلاق البدعي إن طلق زوجته وهي حائض» فيمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
وبعدها يتخذ موقف الإمساك أو التطليق. 

- حذف الحال لدلالة السياق عليه : 

يحذف الحال كغيره من المحذوفات» إذا دل عليه دليل» وقد يحتاج الأمر للبحث في المعاني وما وراء الظاهر مع 
زيطه باحاديت اخرى لعرفة دراي وكدوره الخلف اق لديف البوي العال و حرطن كليل متارلة بع غيزيهنا 

من المحذوفات» ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"آنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا وأشار بالسبابة 


''' فتح الباري : حديث رقم ,777٠:‏ كتاب المناقب» باب ذكر مناقب زيد بن حارثة. 


الجمحي حميدات 55 1 


والوسظلى"2 فتكوة البنية الآساسية + 'أناوكاقل اليتيم يانه (جتمعين)هكذا بمكونة من (تخال) موف دل علية 
سياق الحال بالقرينة الحالية » ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" بعثت أنا والساعة هكذا”"'؛ فالجملة خبرية 
مثبتة حدث فيها تحويل بالحذف؛ فحذف ال حال من البنية التركيبية لجملة » فبذلك يكون البناء الظاهري للجملة : 


بعثت أنا والساعة جتمعين هكذا 
١‏ 1 | ' 
فعل + نائب فاعل + توكيد + أداة عطف ومعطوف + حال محذوف 
فكان حذف الحال للاختصارء ودل عليه المشاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إشارته بإصبعيه وقوله 
هكذاء ف (الحال الشاهدة)التي يقع فيها الحذف الكلامي كعنصر من عناصر الكلام» وهي نوع ثابت للحذف» 
والتعبير بال حال المشاهدة مصطلح فصيح عند علماء اللغة» كما في قول ابن الأنباري' : الفعل إنما يضمر إذا كان 
عليه دليل من مشاهدة حال" ". 


- حذف التمييز لدلالة السياق عليه : 


كثيرا ما تشكل ظاهرة حذف التمييز في الحديث النبوي سمة ظاهرة في الأحاديث التي تعلق فيها الأمر بتميبز 
العدد خاصة ؛ ونورد حديثا اقترن برحلتي الإسراء والمعراج التي فرضت فيها الصلاة» يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن ربه:" ... فقال : هي خمس » وهي خمسون» لا يودل الول لدف و وهي صورة من 
صور فرض الصلاة على المسلمين ؛ ونان قمتها وأهمتياء فالشة الأساسية للجميلة :+ 


وهي خمسون صلاة 


| 0-5 


معدا + غير +0 تمييزعدكآمنصوب 


فحذف التمييز من الجملة اعتمادا على فهم المخاطب للسياق »؛ فالحديث يدور على فرض الصلاة» ومراجعة 
النبي صلى الله عليه وسلم لعدد الصلوات؛ وحذف التمييز بناء على فهم الحذوف من سياق الكلام. 


'' فتح الباري حديث رقم 70٠5‏ كتاب الطلاق باب اللعان. 
''' فتح الباري , حديث رقم 10١5:‏ » كتاب الرقاق. 
'""إيق الأتتارق عاسوان العرسة: تحقيق محمد بهجت البيطار, دمشق ,2 ص ١31:‏ . 


'*' صحيح البخاري, حديث رقم:5547» فتح الباري 7”59؛ كتاب الصلاة؛ باب : كيف فرضت الصلاة. 


7" أنسلوب الحذف وأداءاته الدلالية في الحديت النبوي الشريف .. 


وتما ورد من التمييز نوع آخر يعرف بتمييز النسبة " أو" تمييز الجملة' : حذف التمييز بعد اسم التفضيل» ومنه 
حديك الزسيول هتلى الله عليه بوسيله ين انتى على هكة والمدينة عبينا فظنائل كل منهنهنا قولهة" الله تحت إليننا 
اللزينة كنهنا يك إن افير" فالتقديد هوا التببية دوف شد نا : وهو تمييز اسم التفضيل المنصوب. 

ومنه كذلك “تمييز اسم الاستفهام': الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "... ثم قيل له: كم اعتمر 
رسول الله...؟" قال : أربعا" ”"» فالتقدير كم مرة ؟ أو كم عمرة لأن كم الاستفهامية تحتاج إلى تميبز منصوب» 
وتمييزها مفرد منصوب يجوز حذفه للدلالة عليه ". 

5- حذفالموصوف لدلالة السياق عليه : 

هو وجه آخر من أوجه الحذف في الحديث النبوي الشريف» وهو حذف يجوز إذا دل عليه دليل في سياق 
الكلام» على الرغم من أن الموصوف عند النحاة يأبون حذفه باعتبار الصفة والموصوف كالشيء الواحد من حيث 
البيان والإيضاح,» إلا أنه قد يحذف إذا ظهر أمره» وقويت الدلالة عليه؛ إما بحال أو لفظ » وقد ورد في الحديث 
النبوي الشريف في مواطن عدة» نكتفي بمثال واحد هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : عندما مر على قبر 
من القبور وسمع صوت إنسانين يعذبان فقال: وما يعذبان في كبير...”*': فنلحظ التركيب الأساسي لقوله صلى الله 
عليه وسلم : وما يعذبان في كبير تقديره : 

وما يعذبان في ذنب كبير. 
/ - 


ما + فعل + نائب فاعل + جار + مجرور (محذوف) نعت 


فجاء حذف الموصوف (ذنب) إيجازا واختصاراء لدلالة السياق من جهة وبيان سبب التعذيب(الذنب)من جهة 
أخرى : وكذلك بديل مجيئ لفظة كبيرة مذكرة لتلائم لفظة(ذنب) عوض لفظة معصية مثلاء كما نجد ذلك الحذف 
في موطن آخر للترغيب بعد أن كان الأول للترهيب في بيان وقت ليلة القدر قوله صلى الله عليه وسلم:” التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان:ء ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى...”فالبنية الأساسية 


7 فتيح الباري»ء حديث 1889 » كتاب : فضائل المدينة. 

فتح الباري, حديث ١/1/0‏ : كتاب العمرة. 

ا شرح ابن عقيل» ج/273 ص .575١:‏ 

فتح الباري» حديث رقم:7517: كتاب : الوضوء؛ باب : من الكبائر. 
فتح الباري: حديث رقم:١7507:‏ كتاب: فضل ليلة القدر. 


ف ليلة تاسعة 
حرف جر + اسم مجرور (موصوف) صفة 


فحدث للجملة حذف في مكوناتها بين الصفة والملوصوف»؛ فحذفت (ليلة) (موصوف) وحلت محلها: 
(تاسعة)(صفة)؛ وهذا حذف جائز للاختصار بدليل وجود قرينة لفظية دلت عليه وهي (ليلة القدر)» وكلها 
سياقات من شأنها حث المسلمين على الاجتهاد في العبادة في تلك الليالي. 

وقد شمل الحذف مواطن أخرى من الحديث سواء تعلّق الأمر بالحروف والأدوات» كالأدوات الناصبة» 
وبعض حروف المعاني» وحروف الجرء وحروف النداء» كما شمل الحذف الاسم في صور: النعت» حذف البدل, 
المنادى والحال وغيرهاء وليس بعيدا عن الجملة فشمل الحذف حذف الجملة من جهة : (جملة الصلة؛» جملة مقول 
القول؛ جملة السؤال» وحذف أكثر من جملة وغيرها.). 

وفي خلاصة هذه الإطلالة السريعة على أوجه الحذف في الحديث النبوي الشريف من خلال محطات فقط دون 
أنخرئ:: نوجز نتائجح للحذف » فندها + 

التعرف على معاني الحذف كونه ظاهرة تشكل تقاطعا بين اهتمام النحويين والبلاغيين. 

تعددت أشكال الحذف في الحديث النبوي على مستوى المفردات وكذا الجمل . 

ورود حذف البتدأ والخبر مثلا على أوجه مختلفة للحذف» تتعدد بتعدد مسوغات الحذف. 

كيرا نا ايكون الندا تسيا ف كدف سواء تعلق الأمر بالمفردات أو الجمل . 

يبقى الحذف ظاهرة لغوية بارزة» كثيرا ما تكون في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العرب 
بصور وأشكال اعتنى بدراستها كثير من علماء اللغة وكذا علماء البلاغة. 

كثيراً ما تساهم القرينة في بيان مواطن الحذف في الحديث النبوي: كما سجلنا ذلك في: القريئة: ال حال 
الملاحظة» وإلا فإن الحذف لا يؤدي إلى معنى في التعبير بعدم وجود هذه القرائن. 


لالا 





اق 


دلاللات لففظضة الماع 
في الفران الكريم 


د. هايل الطالب* 





ملخص البحث : 

يهدف هذا البحث إلى دراسة لفظة الماء دراسة إحصائية دلالية 
في القرآن الكريم: لرصد الدلالات المختلفة لهذه اللفظة في الأسيقة 
التي وردت فيهاء ثم يحاول التوقف وقفة مقارنة بين دلالات لفظة 
الماء في القران ودلالاتها في نماذج من الشعر الجاهلي», ينحاز هذا 
البحث إلى الجانب التطبيقي؛ من هنا تخفف كثيراً من تقديم 
التنظيرات إلا ما كان منها ضرورة منهجية للبحث. 


مقدمة : 

لم يغب الاحتفاء بالماء عن أعين البحث في التراث العربي, فمن الكتب 
التي أشارت إليه وأغلبها فقِد, كتاب المطر لأبي زيد الأنصاري(سعيد بن أوس 
65" وكتاب مياه العرب للأصمعي (أبو سعيد عبد الملك بن قريب ."!)١١1‏ ومن 
الكتب التراثية المهمة المطبوعة في هذا الحقلء كتاب "الأمطار والرياح وتغير 
الأهوية" لأبي معشر جعفر بن محمد البلخي المنجم المشهور(1)1171". 


#ولوس للحن الدالر الفاتة و بعايقة ادف 
0 انظر: ابن خلكان»؛ وفيات الأعيان: ا 
11 احاح تخليفة كحقه الطنوق + 1ه 


0 حققه الدكتور عزة حسن» وصدر عن دار سمير» دمشق» .١935‏ 





التراث العربي ‏ العدد 151 /شتاء/ 7١10‏ 


"7 دلالات لفظة الماء في القرآن الكريم .. 


وكامقات عقكك دراسات كقرة قتموضتوع اثاة ىق سقوق تغرف تعدد ها ذا طينة سياسية» أو 
0 أن سوير 11 وميه واف طبينة أذيئة :ورهن اللي ترق فرصت و اضيا تبجنا 
الجمالية والبلاغية كما في دراسة الباحثة رائدة زهدي رشيد حسن : (لازق تلتي البستدرى يوان متو" ونقان 
الدكتور أحمد قيطون : حضون لبوق ابعر تار الاي 'ؤمنها الأسطووية (الخلوجية) الى تقوم على 
الجمع أكثر من التحليل والنقد كما نلحظ في دراسة الدكتور أنور أبو سويلم: (المطر في الشعر الجاهلي)ء/ أ ومنها 
الأسطورية (الميثلوجية) التي تقوم على الجمع والتحليل»؛ وهذا ما فعلته الدكتورة ثناء أنس الوجود في دراستها : 
(رمز الماء في الأدب الجاهلي),/ ) كذلك قدمت دراسات عامة في موضوعات مختلفة » فيها حديث عن الماء؛ كتلك 
التي تناولت الطبيعة في الشعر الجاهلي على سبيل المثال 7 ) 

وما سبق لاحظنا غياب الدراسة الدلالية للفظة الماء التي تستفيد من معطيات علم الدلالة الحديث» وغياب 
الدراسات المقارنة للتطور الدلالي لبذه اللفظة مع تشكيلاتها الدلالية بين العصور المختلفة» ولاسيما منها المقارنة 


اقتصادية» أو بيئية وجغرافية: 


17 وو ولك لد آننات برو نبي تارية لتقي : 

كل شيء خلق من الماء؛ سامي إسماعيل» جميع الحقوق محفوظة للمؤلف؛ .١1945‏ 

علوم مصادر المياه وهندستها في القرآن الكريم » سيد حسني» 8 . 

قانون المياه في الإسلام» للمهندس عبد العزيز محمود المصري » دار الفكرء .١9199‏ 

المياه في القرآن» منهاج تفسير الإشارات» المهندس أحمد عامر الدليمي» دار الفكرء بيروت» .5٠٠١‏ 

الماء في الأرض» دراسات قرآنية؛ المهندس أحمد عامر الدليمي» دار الفكرء بيروت» .5٠٠١‏ 

الماء في القرآن» دانتى أ. كابونيراء ضمن كتاب ترجمات» عفيف عثمان» دار النجوى» بيروت»: ٠٠١17‏ (الصفحات: 59-17). 
90 تلك الدر ساك 
الماء في القرآن» إعداد غالب محمد رجا الزعاتر» إشراف : د. محمد أدم محمد صديق» مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة2» طذ١اء,‏ 
>٠7‏ البحث في الأصل رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرا ن انظر: 7 
الماء في القرآن الكريم » رسالة ماجستير في أصول الدين» إعداد الطالبة: فاطمة محمد عايد عبيدية » إشراف محمد حافظ الشريدة؛ 
كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» نابلس » فلسطين» 7٠07‏ الرسالة في التفسير الموضوعي» انظر: 8 وما بعدها. 
الماء في شعر البحتري وابن زيدون» ؛ رسالة ماجستير» إعداد: رائدة زهدي رشيد حسن» إشراف: د. وائل أبو صالح؛ د. 
إحسان الديك»: جامعة النجاح الوطنية » نابلس » فلسطين» .7٠١9‏ 
حضور الماء في الشعر الجزائري المعاصر»ء د. أحمد قيطونء مجلة مقاليد؛ العدد:7, .5١١5‏ 
المطر في الشعر الجاهلي » أنور أبو سويلم؛ دار عمان؛ عمانء دار الجيل؛ بيروت»: ط١ء .١9/417‏ 
رمز الماء في الأدب الجاهلي », د. ثناء أنس الوجودء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» .7٠٠١‏ 
كما نجد على سبيل التمثيل ‏ عند الدكتور سيد نوفل في كتابه : (الطبيعة في الشعر الجاهلي)؛ والدكتور نوري حمودي 
القيسي» تحت العنوان ذاته (الطبيعة في الشعر الجاهلي)» والدكتور نصرت عبد الرحمن في بحثه (المطرء مواضع وروده في جانب 
من الشعر الجاهلي)؛ وغير ذلك كثير.وربما تحسن الإشارة هنا إلى كتاب مهم ترحم إلى العربية في هذا المجال هو كتاب الماء 
والأحلام»؛ لغاستون باشلار؛ ت : علي نجيب إبراهيم» صادر عن المنظمة العربية للترجمة» بيروت ط١ء, .5٠١1‏ 


) 
) 
) 
) 


سسا ...ال م ...ل مسمس ...سيل 


د. هايل الطالب.. ‏ سن 


بين الاستعمال الجاهلي والاستعمال الإسلامي مَمَثلا بالنص القرآني ي » وهنا يمكن أن تكون لفظة الماء نموذجا 
للاراسات أخرى تأخذ ألفاظا أخرئى وتدرستها+ أو قد تاحد الحقل الدلالى للماء كاملا يدانا للدراسة الدلالية. 


وتلك الملحوظات كانت المسوغ الرئيسي الدافع إلى هذا البحث. 


في مصطلح اللفظة : 

يهمناء هناء التمييز بين نوعين من المعاني يحكمان مفردات اللغة؛ الأول: المعنى الأساسي للكلمة؛ وهو 
المعنى المتأصل بها الملاصق لبا تحمله معها أنى ذهبت» وهنا نستخدم مصطلح (الكلمة) للدلالة على هذا المعنى 
المعجمي ء والثاني : المعنى العلاقي(نسبة إلى العلاقة): أو المعنى السياقي» وهو الدلالات المتنوعة الإضافية التي 
يمنحها السياق وتقدم إضافة على المعنى المعجمي؛ وهنا نستخدم مصطلح (لفظة) للدلالة على المفردة في سياق 
استعمالي » فتصبح (اللفظة) وحدة دلالية» في مقابل مصطلح (الكلمة) الدال على المعنى الأساسي المعجمي» أي 
إنها وخذة معجمية نع إماننا بآن العتى الأساسي هو منهوم متهيجي ٠‏ ومبدأ نظري جوهري» فقد لا نجد هذا 
المعنى بهذا الشكل المجرد في عالم الواقع ؛ اورت حي لعجل رخاوا الداولي لجنيا كه اوالكنت سد عينييا 
عاد تاي رز ادا ارا رارك را ود بجي خا روجو ارجية اس لومي الي 

(0 


والات رو طلا تاكن :لد دمي اكات وموم با داعتسا امي 
و تؤدي دور حاسم وحقيقياً في تشكيل البنية المفهومية لرؤيا العالم ؛ , هي (كلمات 
كاي ومنها لفظة الماء التي ندرسها في أسيقتها المتعددة في القرآن الكريم» وهناك كلمات تؤدي دوراً أقل أو 
هامشياً في تشكيل تلك الرؤيا. 

وقد أدرك علماؤنا الأجلاء في التراث أهمية دراسة اللفظة وأثره» كما نلحظ عند الراغب الأصفهاني الذي 
يقول : 

أول ما يحتاج أن يشتّغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية يوحن ادلو انض عدوي لالجا امود . 
فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه. ::فالفاظ القراناهين لي 
كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكّمهم» وإليها مفزع 
حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم وكرهم" ١‏ 


/ توشيهيكو إيزوتسو: الله والإنسان في القرآن الكريم : 50 ؛ .0١‏ 
0 السابق : 07. 


)0 انظر: الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرأن : 54 
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وقدضقها الضف لتدرس : لفظه الماء فقط : في تكراراتهاء وأسيقتهاء ومقولاتها الدلالية» من هنا لم تتوقف 
عند ألفاظ تندرج تحت الحقل الدلالي للماء مثل المطر والغيث والسحاب والأنهار والينابيع والعيون والبحار... 
فذلك ما لا تحتمله طبيعة هذا البحث ذات المساحة الحدودة» كما أنه يحتاج إلى دراسات منفردة تفيه حقه. 


البنية الصرفية والدلالة السيافية للماء في المعجم : 

الماء هو الذي يشرب» البمزة فيه مبدلة من الباء في موضع اللام؛ وأصله موه بالتحريك؛» لأنه يجمع على 
أمواة'ق القلة:ومياة ق الكدزة + ومسخر مويه و ]ذا انسدتقلف ماده والنسبة إلى الماء» مائي» وإن شئت كا" 
وقد جمع ابن منظور في اللسان الدلالات السياقية المتعددة التي أوردتها المعاجم التي سبقته ؛ ذاكرا الاشتقاق 
الصرا امم الناؤاة السرايره الح ينها :5 عبناي ةا ممه شهار التي الاالالى ليلاب الفترده او االعريي برعرلم 
للخم : الدم . وبثر ماهة وميهة أي كثيرة الماء والماوية راصن ابن .كأنها منسوبة إلى الماء لصفائها حتى 
كأنَ لماه يجري فيهاء والجمع ماوي. وماهت الركية : ا ا وحفّر البثر حتى أماه وأموه أي بلغ الماء. 


م سس بير م ل ع سم ل ّم مره اس 


وقيل : موه الصمان صار مموها بالبقل, . ويقال : : تمُوه ثمر النخل والعنب إذا امتلأ ماء وتيا ومُوه فلان حوضّه 
تمويها إذا جعل فيه الماء ووه السحاب الوقائع ورجل ماه الفؤادٍ» وماهي الفؤاد : جبان وأمامت الأرض : كثر 
ماؤها وظهر فيها ال وماعث الشقينة. مناه وأماهت «“وتكل قيهن اماد . ويقال امهني اسقني. ومهت الركل وفينه: 


امه ل سل برقي هابر 


شع الماء وموه القدر: أكثر ماءها . وأماه الرجل ؛ والسكين وغيرهما : ناد الما وذلك حين تسنه به سييت 
انوا قينا الا مهت السماء أسالّت ماء كثيرا ومَاهّت البئر وأماهت في كثرة مائها . ويقولون في حفر 


00 


العكل: أمهى وأماه . وأماه الفحل إذا ألقى ماءه في رجم الأتثى وموه الشيء : طَلاه ذهب أو بفضة وما تحت ذلك 


ل هوي 0000 


شبه أو نحاس أو حديد ؛ ومنه التمويه وهو التلبيس ؛ ومنه قيل للمخادع : رم . وقد موه فلانْ باطله إذا زينه وأراه 


اه به تر سا فيه و دس فى 


في صورة الحق. و رف لون الا يقتا : ما أحسن موهة وجهه .ويقال : وجه مموه؛ أي : مزين بماء الشباب. 


مد شتير و 


والموئفة : ترقرق الماء في وجه المرأة الشابة وموهة الشباب اك . ويقال : عليه موهة من حسن ومواهة 


« 


اسسَ هو ل عا بي سر هبر وو ه فى يد ار 


وموهة إذا منحه ونمو العتب إذا جرى فيه الينع وحسن لونه وكلام عليه موهة أي حسن وحلاوة ؛ وفلان موهة 
أهل بيته ونُوب الماء الغرس الذي يكون على المولود . وماه الشيء بالشيء موها : خَلَطَّه وموه عليه الخبر إذا أخبره 


رار هم 


بخلاف ما سأله عنه. ووناء اللبجياء : لقب عامر بن حارثة الأزدي ؛ ٠‏ وسمي بذلك لأنه كان إذا أجدّب قومه ماتهم 
0007 السام لأنه خلّف منه ؛ ا ميا ل ا 0 ؤماء 


00000 


كوهري. الصحاحء مادة (موه), ابن منظور: اللسان : مادة (موه). 
اا (موه) في لسان العرب. 
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وتفاءلوا بالخير فسموا أبناءهم بمعاني المطر والماء» كالمنذر بن ماء السماء» وأخية (العطلن" 2 
في ١ 1١‏ ويسمو مط و وسور قينا وو وفيا وق ١‏ 

ومن مصطلحاتهم في التراث ؛ مصطلح : (ناشف الماء) للدلالة على الكلام قليل الرونق/ ) 

وهنا يمكن أن نسجل المأخذ الآتية على تناول المعاجم لبذه اللفظة : 

-١‏ لم تركز المعاجم القديمة على استيعاب السياقات المختلفة» بل اكتفت بطرح المعنى اللغوي المختصر»ء 
نستثني معجم لسان العرب الذي نوع في الأمثلة من دون أن يستوفي كل السياقات 

"- كررت المعاجم المعاصرة الحديثة الدلالات القديمة » ولم تلتفت إلى المعاني السياقية المعاصرة لبذه المفردة» بل 
اكتفت بذكر المعاني الطبية والعلمية كما نلحظ في المعجم الوسيطء والمنجد في اللغة والأعلام على سبيل 
المثال. وهذا ما يدل على تركيز هذه المعاجم على النقل والاختصار» وإعادة التصنيف أكثر من عملها على 
التتبع للاستعمالات الجديدة والمتنوعة لبذه اللفظة ولغيرها في امجتمع اللغوي ففي لغتنا المعاصرة نستخدم 
الصفات المائية » كما نستخدم المجاز في المثل كما في قولنا : (يصطاد في الماء العكر)» مثلا. 


الصفات الدلالية للماء : 
ترد لفظة (الماء ) في القرآن بطريقتين : 


الأولى : : مباشرة بذكرها بلفظها الصرد » وهذه ميدان دراستنا» وقد تكررت ثلاثا وستين مرة» بصيغ صرفية 
تعويفة لكر و كفن و أز يميق سانا ' يفوك انارق تسم رفون مان ومضافة إلى الضمير في أربعة 


0 أبو تمام : ديوان الحماسة 70/7. 

( الزييدي: : تاج العروس : مادة (سحب). 

و عا : ديوان الحماسة: ٠ /١‏ تاج العروس : : مادة (غوث). 

7 انظن اموتحداء القاصى يغلي ين عبد الغريد ز الجرجاني لهذا المصطلح في كتابه : الوساطة بين المتنبي وخصومه تح : محمد أبو 
الفضل إبراهيم وزميله ‏ » المكتبة العصرية» صيداء بيروت 0١‏ 00:7:5:5. 

0 ع كن اا اموكاسى با لوسوييا كا العتمر يه وريه توفي اد بتو الميافاك الماع التي لم حوقات بعتدها امجاهم ادوي كن 
الاستئناس أيضا بالجهد الطيب للباحثة رائدة زهدي رشيد حسن » في رسالتها للماجستير بعنوان : الماء في شعر البحتري وابن 
زيدون» بإشراف د.وائل أبو صالح» ود. إحسان الديك؛ جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 01010608, 

[) النكرة: 47 على النحو الآني : (البقرة: 77: 118)» (النساء: 57)» (المائدة:1) (الأنعام: 49)» (الأنفال: »)١١‏ (الرعد: ,)١7‏ 
(إبراهيم : :)١1:557‏ (الحجر:575): (النحل : 50؛١٠),‏ (طه:67): (الحج :17). (المؤمنون:18).: (النور:59, 50), 
(الفرقان:5/8)» (النمل : :»23١‏ (القصص :77)؛ (العنكبوت :57): (الروم : 75)»: (لقمان: :»2٠١‏ (السجدة: 8)» (فاطر: 77), 
(الزمر: 27١‏ (الزخرف: ,)١١‏ (محمد: ١0‏ تكررت مرتين)؛ (ق: 8)» (الجن: »)١7‏ (المرسلات: »)757/:7١‏ (النبأ: :)١5‏ 
(الطارق: 7)» (يونس : 755): (الرعد: 5)» (الكهف: 7”5, 50).» (القمر: ١١)ء»‏ (الواقعة: ,)7١‏ (الملك : .)3١‏ 

7 الفرفة ١:‏ على النحب و الآتتي: (البقسيرة» 00/4 (الأضراف+ 60+ 68) »لوو لل +444 ) «(الرغسد 0144 
(الأنبياء : :)3١‏ (الحج : 0): (الفرقان: 05): (السجدة: 77). (فصلت: 59)» (القمر: ١7‏ 58)»: (الواقعة: 2)18, 
(الحاقة: ,»)١١‏ (عيسى: 50). 
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أعينة "كنا وودت سك عزات قاآياك مد كت وتان موي مار ارق 1 نالف كن بولنيةا العامة 
استخدام لفظة الماء؛ فالسور المكية تعالج موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة: الرسالة» الوحدانية؛ 
البعث والجزاء وتتحدث عن الساعة وشدائدها والقيامة وأهوالبا وعن قصص الأنبياء والمرسلين» أما السور المدنية 
فهي تعني بجانب التشريع تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . 


والطريقة الثانية: غير مباشرة» مجازية من خلال استخدام لفظة دالة عليهاء هي كلمة (الرزق)» عن طريق 
الجاز ال ل ا ا 
1000 

وقد جاءت لفظة الماء في القرآن الكريم في واحد وثلاثين سياقا دالة على المطرء اياي كرا سر 
ا(وأنزّل مِنَ السمّاء ماء» القرة 9؟ ٠‏ (وهو الذي أَنْزل مِن السماء ماء) الأنعام 14 ويرك عليكم ين السناء 7 
ليطّهركُم به) الأنفال 1١‏ ( ري السماء ء ماء فَسالّت أودية» الرعد ١17‏ . وجاءت دالة على النطفة» مادة الخلق 
الأولى في ثلاثة أسيقة: كما نلحظ في قوله تعالى: : (ألم تخلقكم مِن مَاء مَهِينِ) المرسلات ٠١‏ 1 علق هاه 
دافق» الطارق 5 » كما جاءت دالة على الماء بأنواعه المختلفة كما سنلحظ في جدول صفات الماء. 

وتجدر الإشارة» هناء إلى الفرق الدلالي بين لفظتي(الماء) و(المطر) في الاستعمال القرأني ؛ فنلحظ ورود لفظة 
الماء في القرآن دالة على المطرء لكن دلالتها تختلف عن دلالة لفظة (المطر) عندما ترد صريحة في السياقات القرآنية؛ 
إذ سيط على أمنيفة ووؤؤل نفقلة(المطلر):دلاننا الانتقاع والعدايع 7 و حي اتح ولالات أخرى اللانيفة الس ترد 
فيها لفظة الماء دالة على المطرء أو غيره كما سنلحظ في حديثنا عن الدوائر الدلالية للماء. 

أما الصفات الدلالية للفظة الماء في القرآن الكريم» فسأصنفها في الجدول الآتي؛ كيدا على التزتست 
الألفبائى للصفة » مع الإشارة إلى أ ليس المراد بعبارة (الصفة الدلالية) الواردة في الجدول؛ النعت بالمعنى النحوي 
فقطء وإنما المراد 58 الصفة الدلالية المستنتجة من السياق القرأنى 


[) المعرف بالإضافة على النحو الآني :كاف الخطاب (ماءك): (هود: 54): هاء الغائبة (ماءها / ماؤها): (النازعات: 08١‏ 
000 كاف الخطاب مع مورفيم الجماعة (ماؤكم) : : (الملك .)3١:‏ 
١‏ وانظر ايسا على سيل التممل: : الجاثية : 0 ونوح:١١.‏ 
الشلد ابن كثير: تفسير القرآن العظيم :/1/ 5 .١5‏ 

0 انظر على سبيل المثال: الأعراف : 85: هود :87 » الشعراء: 177 الأنفال:757, الفرقان: »5٠‏ وانظر ما ذكره الجاحظ في 
ذلك في البيان والتبين» تح : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي: القاهرة»ء طلاء .5١/١:199/4‏ 


2. هايل الطالب 2 بابو 


الصفة الدلالية شاهد قرآني السمات الدلالية 

الماء الأجاج الابوهذا ملم الجاع :)فاط 18 وانظر» ١‏ المره شدينا الملوحة عير مستضاغ 
الواقعة: ٠١-54‏ للقرت !1 ١‏ 

ماء الأرض (وَآنَْلنَا مِنَ السّمّاء مَاء بقَدرِ فَأسكناه ه في الماء المخزون في الأرض 
الأرض 4 المؤمنون ١/8:‏ 

الماء غير الآسن في وصف الجنة : (...فيها أنهار من ماء غير الماء الذي لم يتغير طعمه 
آسن» محمد: ١0‏ 0000001 

الماء المبارك (وترلا من السماء ماء ماركا» قة الطر الذي ين الأرضى» »وكيك 


الزرع» وينشر الخير» فيه حياة 
كل شيء ' فهو كثيرالبركة» 


نافع . 
لماء الشجاج (وأنزلنًا من المعصرات مَاءَ نَجاجَا) النبأ:د مصبوبء والمطر الشجاج: شديد 
١‏ الانصبات! ١‏ 
الماء الحميم في وصف الخالدين في النار (وسقوا مَاء ماء حرارته عالية جداء موجود 
حوات ترساصضي ١6:‏ قاكار ضعي لك ١”‏ 
الماء الدافق للإنسان(خلق مِن مَاءٍ دافق»الطارق: ٠:7‏ دافق: بمضنى مافوق أي 
وانظر النور: 50 عير ارم ؛ مني الرجل 
لز ١‏ 


انظر: الطبري (١١1ه‏ )» جامع البيان في تأويل القرآن: :54/7١‏ . البغوي(١١0ه),‏ معالم التنزيل: 4١7/7‏ . القرطبي 
(الاكه), الجامع لأحكام القرآن : : 7354/15 .ابن كثير(5/ا/ا ه)ء تفسير القرآن العظيم : 5 /580 . ابن منظورء لسان العرب : 

مادة (أجج). 

انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: ١17/77‏ . البغوي» معالم التنزيل: 787/1 . القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 
7 .ا ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 5١7/7‏ . المفردات في عريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني: .5١/١‏ 

انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: 7754/77 . البغوي » معالم التنزيل : 701/17 . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن : 
7 .ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 597/1 . المفردات في عريب القرآن» الراغب الأصفهاني: .05/١‏ 

انظر: الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن: ١90/75‏ . البغوي» معالم التنزيل : ١7/4‏ . القرطبي » الجامع لأحكام القرآن : 
649 إ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ”١ 5 7١7/7‏ . ابن منظورء لسان العرب : مادة جج. 

انظر: الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن: ١18/77‏ . البغوي» معالم التنزيل : 787/1 . القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 
57 ا ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : 7١5/107‏ . 

انظر: الطبري ؛ جامع البيان في تأويل القرآن: 017/75” . البغوي » معالم التنزيل : 797/7 . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 
القرآن: 5/75١‏ . ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : 770/4 . ابن منظورء لسان العرب : مادة (دفق). المفردات في عريب القرآن» 
الراغب الأصفهاني : ١‏ /78؟. 


دلالات لفظة الماء في القرآن الكريم . 


الصفة الدلالية شاهد قرآني السمات الدلالية 

الماء السراب/الوهم (والازين كَقَروا أعمَالهم كسَرَابٍ بقيعةٍ ما تراه العين في النهار كأنه 
يحسبه الظمآن 200 «( النور: 23> 57 ( 

الماء الممسكوب (وماة مسكوت #الواقية :81 معوونة ري :امنا ايقل 1" 

ماء الشرب ا(هُوَ الّذِي أنرَلَ مِنَ السّماء ءماء لُكم منه 
شراب» النحل : 1١‏ 

الماء الصديد لبن درل حينم ومست ين ماو صيير) شراب أهل جهنم / النارء 

الماغ 'الطهيوق (د.وائزلا من السماء ماء طهورا» الفزقان :: المطسر يتطهر ينه (الووْضوء 
1 والاغتسال)! ١‏ 

الماء العذب 17 الفرات (..هذا عل ذرات سائغ شرابه...6 قفاطر: مستساع للشرب 5 الغفرات أعذب 
١‏ العف الخلوة اللي 

الماء المعين (قل أي يتم إن أصبح ماؤكم غُورا قَمَن الماء الجاري بسهولة في الأرض » 
0 بماء معين» الملك *»٠:‏ الظاهر الذي ترأه الغيوق ( 

لماه العدق (وألو استقاموا عَلَى الطريقة لَأَسَقَينَاهُم ماه المطر الكثير العام» الواسء[ أ 
دق 1 الحن: ١7‏ 


انظر: الطبري»: جامع البيان في تأويل القرآن: ١10/19‏ . البغوي , معالم التنزيل: 371/7 . القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن: 
5 اابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ./10/٠:/5‏ 

انظر: الطبري ؛ جامع البيان في تأويل القرآن: ١١7/77‏ . البغوي » معالم التنزيل : 11/4 . القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن: 
17 .ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : 054/1 . المفردات في عريب القرآن» الراغب الأصفهاني: .51١1١/١‏ 

انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: 041/17 . البغوي» معالم التنزيل: 75١1/0‏ . القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 
49 . ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 5 /480. المفردات في عريب القرآن» الراغب الأصفهاني : 577/5. 

انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: 779/١19‏ . البغوي » معالم التنزيل : 8841/7 . القرطبي؛ الجامع لأحكام 
القرآن: 79/١7‏ وما بعدها. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : .١١01١5/57‏ المفردات في عريب القرآن» الراغب الأصفهاني : 
٠*/“‏ ومابعدها. 

انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: 53/7١‏ . البغوي» معالم التنزيل: ١7/57‏ . القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 
القرآن: 775/١5‏ . ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 010079/5. 

انظر: الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن : 010/71 . البغوي » معالم التنزيل: 18١/7‏ . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 
القرآن: 55١1/١4‏ .ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 1877/4. المفردات في عريب القرآن» الراغب الأصفهاني : 551/5. 
انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: 577/71 . البغوي» معالم التنزيل: ١51/4‏ . القرطبي » الجامع لأحكام القرآن: 
القرآن: 18/١19‏ . ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : 575/4 5. المفردات في عريب القرآنء الراغب الأصفهاني : 4714/57. 


2 هايل الطالب 2 8و 


الصفة الدلالية شاهد قرآني السمات الدلالية 
الماء الغور/الغائر 0 يصبح ماؤهنا اناد كيه الماء البعيد عن المتناول» الغائر 
0 الكهف: ١‏ اتذاهت ف الأرض ويحتاج إلى 
للاء المفيض (وخيض الماء وقضى الأمر #هؤة: 44 .التازل: ف الأرضن والكائب:فيها: 
نقص ونط لضت 
الماء الفرات (وأسقيناكم مَاءً فرانًا ) المرسلات: 25117 الشديد العذوبة (انظر: الماء 
العذب في هذا الجدول). 
الماء المطر لاس اام جا لبطهركم به وهذا من المجازء لأن الماء مادة 
6 الأنفال : ١‏ المطرء وعلاقته قائمة على اعتبار 


ماسيكون من حاله إذا نزل 
واسفر على الأزضن: (انظزالاء 


اوور فى ه13 دول 
ماء المهل (وإن يستغِيثوا يغانوا بمَاءٍ كالمل يشوي كز نه ا سيا لع الم 
الوجوه» الكهف: 9”؟ 120020 المعادنء؛ 
الفشواللة ' 
الماء المنهمر ا( شحنا أبوات الما يماء منْهَمِر) افلح الكهر المتدقق يتحار 
اقفر ١١‏ النصن اتضبابا شديدا ولفعرات 
طويلة فيهلك الزرع[ ) 
الماء المهين (ألم تخلقكم مِن مَاءِ مّهِين)المرسلات : ٠١‏ الضعيف» الحقير» النطفة» مني 
ال 1 


ال 0 -77 . البغوي » معالم التنزيل: 177/0 . القرطبي» الجامع لأحكام 
ا : ٠4/٠١‏ .ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: .١09/60‏ 

و : الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن : : 375/16" . البغوي » معالم التنزيل : ١179/5‏ . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن : 
849 . .ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : 77/15”. المفردات في عريب القرآن» الراغب الأصفهاني : لالع 

- انظر: الطبري»؛ جامع البيان في تأويل القرآن: 17-15/١48‏ . البغوي » معالم التنزيل: ١18/06‏ . القرطبي؛ الجامع لأحكام 
د : "94/٠١‏ .ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 0 .١50-105/‏ المفردات في عريب القرآن» الراغب الأصفهاني: .1١5/57‏ 
لطن : الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن : : 7" /لالاه . البغوي » معالم التنزيل : لا/1 5 . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 
ان : 515171١17‏ .ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 5/1/1 . المفردات في عريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني : 0 
ل الطبري ؛ جامع البيان في تأويل القرآن : : 1757775 . البغوي» معالم التنزيل : 7١0/7‏ . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن : 
القرآن: ١09/١19‏ . ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : //598. 


0٠‏ دلالات لفظة الماء في القرآن الكريم 


الدوائر الدلالية للماء : 

يمكن تصنيف المقولات الدلالية التي تشكلها لفظة الماء في القرآن الكريم ضمن دائرتين دلاليتين» هما : الدائرة 
الدلالية للماء البادئْ ويشمل المقولات الآتية: (الخلق» الطهرء الحياة» الرخاء» الثواب)» والدائرة الدلالية الثانية 
للماء العنيف» ويشمل المقولات الآتية : (الموت؛ العقاب؛ الغضب, الشقاء» التعب»»؛ وهنا لابد من الإشارة إلى 
أن هاتين المقولتين الدلاليتين قد تتداخلان معا في ثنائيات ضدية لتشكيل البدف القرآني المراد إيصاله إلى المتلقين كما 
لحظ » :وقيما يلق تتؤققه عند من راياانه ابر التولات الدلالية للداترفين الذكوريين : 


١‏ مقولة الخلق /الحياة: 

ففي إنزال الماء دخلى ها يري لسابو ويد 'دلالات على الصانع؛ ووحدانيته» حيث جعله في غاية الصفاء 
واللطافة والعذوبة ؛ وصيره سبباً للأرزاق ؛ وأنزله بعد قنوط الناس منه وشدة احتياجهم إليه؛ وأودع في نزوله حياة 
الأرض» أي حستهنا وتضازتها ورواءها وبهجتها وخضرتها بخروج أصناف النبات وضروب الأعشاب» وألوان 
الأثهاره وأنواع الأكيجارةوالأفان وجريان لخداو لايبتهنا «روالذ يار »ييف تروف الناظريق وتطوف البنامييية؟ “نا 

وتتنوع الدلالات المائية في هذه الدائرة ؛ فالماء هو الأساس لظهور الحياة» وهنا تبرز الصيغ الفعلية المستمدة من 
حقل الحياة والخلق (جعل» خلق» بحبي» ينبت»» يقول عز وجل : 


0 رم لاه 


(وجعلنَا مِن الماء كل شيء حي أَقَلَا يؤْمنُونَ» الأنبياء ا ٠‏ (والله حَلَّقَ كل دابة مِن مَاء) النور: . 


ساس © ماص © ا سم 


كوا أن كل خيكاة عدي ف وغووهنا إل الا : (وينزل من السماء مَاء فيُحبي يه الأرض بعد مَوتهًا!) 


زه لي 26 


الروم 35 ٠‏ (ونزلنا من السماء ماء ماركا فَأنْبتنا يه جنات وحب الْحَصِيدِ) ق -- 


كذلك يعرطن النص القراني الخدمات التي يقدمها الماء النازل من النماء والخازج من جوف الآرضن (ثتائية: 
8 5 3 6 را هس ل كه سام م همه م 2 202 
أنزل # أخرج) ٠‏ كخلق الثمرات: الله الذي خَلَّقَ السماوات والأرض وأنزل مِن السماءِ مَاء فَأَخْرَج به مِن 
سم # مس سم الاسم 


الشمرات رزقا كم وسَخْرلَكم افك لتجري فِي البحر يأمره وسخر لَكُم الأنْهَار) إبراهيم 0 وخلتق الأزواع 
المختلفة من النبات : لي جل كم فأرض مهدا وسلك كم فيه لوأل ين السماء ما حرجنا به وا 


مِن نات شتى) طه : +0 وإنبات المرعى: ( واْأرض بعد ذَلِكَ دَحَاها أخرج منها ماءهًا ومرعاها) النازعات: 
فس . كما يأتي الماء دالا على أصل الحياة» فمنه أنبت الله حدائق ذات بهجة اراس راان : (أمن خلّق 
السماوات واْأرْض وافْرل لَكُم من السمَاءِ ما اناه حَدَائقَ ذَات بهجة ما كَانَ لكم أن 5: توا شجرها أله مع الله 
بل هم قوم يَعلِلون) النمل : وأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ء ٠‏ كما نلحظ في قوله سبحانه وتعالى: ( ألم ترَأنَ 


همع سمس بخ ع لر ون تر وس هاعارم صم 


الله أنْزل من السماء مَاء قأخرجنا به تمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراييب 


7" الغبيا رورس » تفنص غراقني القران و رخاف الفرقان + 1202/6 


كٌ. هايل الطالب 58 إلى 


سود افاظطرة لكت .ويهكا إقتار ةن قوم انلق من للغدرالواحد (لناء) للدلذلة"غتن القدرة الاتبية» ون اتيم 
والماء يأتي دالا على النطفة أصل الخلق, ٠‏ بهدف ف التفكر والاعاط والاعبار والرعطة من اول تذكير الإنسان 


ص ص سم 


بالأصل الذي خلق منه» وهذا ما نلحظه في قوله تعالى : (نمَ جعل نَسَلَهُ من سَلَالَةٍ مِن مَاءِ مهِين) السجدة ل 
وقوله : (فَلينظر اسان م خَلِقَ /خَلِقَ من مَاء دَافِقٍ) الطارق :0 -1 وقوله : (وهو الذي خَلّق من الماء يشر 


اس سي قر ص سماو اس 


تجعلة نسيا وضهرا وكان ريك قديرا» القرفان: : 05. 


" ثنائية الحياة/ الموت: 


حضور الماء في هذه الثنائية الضدية هو حضور للحياة» بمفهومها العام, ودائما يرتبط هذا الإحياء بلفظتى 


- 


(الأرض» بلد) للدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الأموات»؛ وين آباله ورويما افع الأراضي توه 


تخا (واللة أنرل من السماء ماء قاحيا به الأرض بعد موتها...) الفح[ در قله : (ومن آيانه يريكم البرق 


خوفا وطمعا وينزل مِن السماء ماء فيحِي به الأرض بعد موتها .» الروم: 255 ومن أمئلة ورودها مع لفظة البلد 


مام © سم 


او ناذالا فى ا تولواتدان: : (وهو الذي أرسل الرباح بشرا بين يدي رَحَمَِِ ونا مِنَ السماء عاء لهو / 
لنحبي به بلدة ميتا ونسقيه مما حَلَقنا أنعاما وآنَاسي كَثِيرَا) الفرقان: 4-548 » فالثنائية الضدية الحياة / الموت 
خاصيرة بالقاظها الضصرعة (أحياموك).وفل نايك عنهما الفاظ أخرى عبر ماشزة يدل عليهها السياق: كما ف 


وسمد ه له 2 


قوله تعالى: ( . .. وترى الأرض هامِدة فَإِذا نلا عليها الماء اهتزت وريت وأنبتت من كل ز زوج بهيج) الحج: ه 
وقوله : : (ومن ياه أنك تَرَى الأرض حَاسِ شعة فَإذ تنا اماك ا ل ا 
عَلَى كل شيء قَدِير) فصلت: : /ال. فالصفتان الدلاليتان للأرض في الآيتين السابقتين (هامدة» خاشعة) تمثلان 
مقولة الموت» يقابلهما على الطرف الآخر مقولة الحياة ممثلة بلفظتي (أهتزت» وربت). 

وهنا لابد من الإشارة إلى التناسق الدلالي في استعمال لفظتي (هامدة/ خاشعة)» ' فالجو في السياق الأول 
جو بعث وإحياء وإخراج» ما يتسق مع تصوير الأرض (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج» والجو في 
السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود يتسق مع تصوير الأرض (خاشعة)." 

ويستخدم القرآن لفظة (أنشرنا) للدلالة على الحياة بالماء في مقابل لفظة الموت ؛ كما في قوله تعالى: (والري 


سه مس مو 


َل مِن السماء ماء يقر فََنشرئا به يَْدة مَينَا كَذَلِكَ تُحْرَجُون) الزخرف 0" 
ويأتى الماء عر اكوا قله ابلياة يق فاك ال وت / الحياة, فالماء يبعث الحياة عبر الإنبات والاخضرار» 
وعندما يعقب ذلك اليباس والفناء , فالبدف الدلالى هو العبرة والموعظة , وقد ورد كل ذلك في سياق قوله تعالى: 


7 دوو لطب في ظلال القرآن: 0/0؟١7.‏ 


5 دلالات لفظة الماء في القرآن الكريم .. 


6 صم عي لم ل لل سم ا س واس تر وس ير ةعدرعربير م ع رماس قرا ورم 


(ألم : تر أن الله أل مِن السماء مَاء قسلَكَهُ يتابيع في الأرض ثم يخرج يه زرعا مختلِا ألوانه ثم يهيج قتراه مصفرا 


و شم وسارم عير 


ثم يجِعَلَه حطَامًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى بأُولِي الْألباب) الزمر: 3 


" ثنائية العقاب /الثواب: 

ترد لفظة الماء في هذه المقولة في سياقين » سياق الحياة الدنيا وسياق ال حياة الآخرة» ففي سياق الحياة الدنيا ندرة 
الماء علامة على الغضب الإلبي » من هنا تأتي العقوبة والتهديد بتدمير الماء من أشد أنواع العقوبات» كما نلحظ في 
قوله قغال : (وآنْلَنا من السماء ماء قَدرِ فَسَكَناه في الأرض وإنا على ذَهَابٍ يه لقَارُونَ) المؤمنون 4ه وقوله: 


م ا م يدان 


(.أو يصيح ماؤها غَورا فلن تستَطِيع له طَلبَا) الكجهف 1 ره : (قل أرآيتم إن أصبح ماؤكم غُورا فَمَنْ 
يأتيكم يِمَاء مُعِينِ) الملك : ٠٠‏ . ولفظة الماء أتت دالة على الطوفان كما نلحظ في قوله تعالى ا 


يتصيمنى قن الما هود : 27. 
أما الماء في الحياة الآخرة» فيحضر من خلال الثنائية الضدية (الثواب # العقاب) تمثلة بماء النعيم في مقابل ماء 
ال و امي وه لقا و زلا الى : (مثل الجنة التي وعد المتقون فبها أنهار من ماءِ عي رٍ آمين وأنهار 


م6رسم اع هسم ضمهاه ل هو مس و م©#» 


من لبن لم يتغير طَعمه وأنْهَار من حَمرٍ لَذةٍ للشاريين وأنهاز ين عسل مصفى ولهُم فيها هال كر الثمرات ومني ون 
و وا كله وم 6م م 


يهم كم هو حَالِدٌ في الثارِ وَسَقُوا ماء حويمًا فقَطُم أمْعَاءهَم) محمد : 6. وقد تكررت دلالة ماء النعيم منفردة 
كما نجد في (الواقعة 001 وبكررت ؤلالة باه التحيم اننا وسيل للعقاب ق أسيقة الخرى ع مقع مياق 
النعيم  ٠‏ كما نلحظ في (الكهف :79) ونقل دلالة الماء ليصبح وسيلة للعذاب تمثل بوسيلتين لغويتين» النعت (ماء 
حميما)ء أو العقوية زجاء كاليل )ف ونغير الى أنه يرقيط بالقناقة المافة »:العكات/ القواك» ثثاقنة قرضية اهو ثايعة 
لها تتمثل بثنائية ضدية طرفها الأول: الفرات؛ العذب؛ء (المرسلات:/77): وطرفها الثاني: الأجاجء المالح 
(الواقعة: .)7١-74‏ 


5 - ثنائية الحق/ الباطل : 
يأتي الماء مكونا من مكوئات السراب» لاسيما في المذل القرآني » وتساوي» هناء أعمال الكافرين السراب 
الخادع للظمآن؛ كما يرد في قوله تعالى : : (والثين كَفَرُوا أعمَالّهُم كسراب بقِيعة يحَسبَهُ المآ مَاء حتى إِذَا جَاءه 
لم يجده شيئًا. فوم كوا اال ورك الداولة اكير عرو ل الكو بالل واي جا المي 
هسه 26 امه قد ا 
العام : '(له دعوة الحق واللِين يدعون من دونه لَا يستجيبون لهم يشيء نا كبامبط كفيه إِلَى الماء يبل قاه وما 
هو يِبَالغِه وما دعاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَال) الرعد :5 ١‏ فأخدْ الماء مرتبط بالكفين» ولصفة السيولة التي يتسم بها 
الماء الدور الحاسم في التشبيه السابق وفي إظهار دلالة أن لا جدوى من الالتجاء إلى غير الله في الدعاء ‏ وبالتالي في 


تعزيز مقولة الحق» وإبطال مقولة الباطل. 
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6 ثنائية الماء/ الدنيا: 

يعقد النص القرآني علاقة مشابهة بين الدنيا والماء » تأتي فيه لفظة الماء في موقع المشبه به» ثما يعني تبعية لفظة 
الدنيا للماء» ويتجلّى ذلك من خلال نقل السمات الدلالية للماء إلى لفظة الدنيا في معرض التمثيل والتشبيه» وهذا 
ما نلحظه في قوله تعالى : 

(إِنمَا مكل الْحيَاةٍ الدنيا كماءِ أَنْْنَاهُ مِنَ السمَاءِ فَاختلَطٌ به تبات اأنأرض مما يكل الناس والأنعام حتنى إِذَ 
أحَدتٍِ الأرض زخرقها وازيتت وطن أهلهًا أنهم قاد ون مَل اناه أمرنا ليا أو نَهَارًا فَجَعَلْنَاهًَا حَصِيدًا كَنْ 

هنَ امس كََلِك قصل الات لِقَو يتفكرون» يونس +74 .وف قوله تعالى: : (واضرب لَهُم مقَل الحياةٍ الدنيا 
ل ل لبالا ا ل ا د ره 
الكهف: 50 . 

وقد لخص القرطبي في تفسيره (الجامع) السمات الدلالية المشتركة بين هاتين اللفظتين بقوله : " إنما شبه تعالى 
الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع » كذلك الدنيا لا ت, تبقى على واحد» ولآن الماء لا يستقيم على حالة واحدة 
كذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك 
الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبباء وإذا جاوز المقدار كان ضارا 
مهلكا : وكلالاة لديا الكقاف متها ينم وففتتولها يقر يوق نيف :الى سلن الاغليه وسلم قال نوجل با 
رسول الله ؛ إني أريد أن أكون من الفائزين ؛ قال: "ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها يكفي والكثير 
ا 


6 


7 مقولة الطهر : 

كان الماء مرتبطاً بالقداسة قبل مجيء الإسلام » وقد ارتبط بكثير من الشعائر في العالم القديم» كالتطهير بالماء: 
وشفاء الأمراض ء والتعميد في المسيحية : والتعميد والغطس في الماء الجاري عند الصايثة! ' وقد أَكّد القرآن الكريم 
مقولة الطهارة وعززها وفق ما هو معروف في الإسلام» فوردت لفظة الماء دالة على عنصر الطهارة في قوله تعالى: 
١د‏ يعشِيكُم النعاس أمنة منه وينزل عَلَيكُم من السمَاءِ ماء ليطهركم به يذهب عَدْكُمْ رجز الشيطان ولمرِيط عَلَى 
قلوبكم ويثبت يه الأقدَام) الأنفال: اب 


' القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: »417/١١‏ وانظر: 577/4. 
01 يمكن العودة إلى صموئيل كريمرء أساطير العالم القديم؛ تر: أحمد عبد الحميد يوسف, البيئة المصرية للكتاب» القاهرة» 
+1 : 05494 وما بعدها. 
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قوله تعالى ده لس ة 
الفرقان: /5. 


دلالات لفظة الماء بين الشعر الجاهلي والقرآن الكريم : 

الجدب والقحط في الصحراء ولّدت ما أسميه ثقافة الماء متمثلة بالاحتفاء بعلم الأنواء» الذي يعنى بالنجوم 
والكواكب وملاحقة المطرء فسلامة تقدير الجاهلي للمطرء ولمواقع هطوله » مسألة حياة وموت؛: وهذا ما أشار إليه 
الجاحظ بقوله : (.. ولحاجته إلى الغيث» وفراره من الجدب» وضنه بالحياة اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث» 
ولأنه في كل حال يرئ السماء وما يجري فيها من كواكب» ويرى التعاقب بينهاء والنجوع الثوابت قيهاء وما يسير 
منها تمع ::وما يسي متها فاردا وما يكون منها زاجعا مسنتقيما...)! ' + فعراقبة الغينق هني النداقع وراء الاتحتفناء 
بعلم الأنواء. 

ومن ثقافة الماء التي ولّدتها الصحراءء أخلاق الماء امتعلقة بالسقية والإغائة» والكرم موقا رق جر 
الشفة أو حق الشرب) الذي أقرته الشريعة الإسلامية وهو الحق في إرواء الظمأ لكل من يطلبه . واحتفاء القرآن بالماء 
جاء في الآيات المكية مسيطرا وقل في الآيات المدنية» كما لاحظناء وهذا نابع من كون الآيات المكية تمثل المرحلة 
الأولى من الدعوة؛ فغلب عليها طابع التهديد والإغراء بالماء سواء كونه عنصراً إحيائياً يقضي على الجدب أو 
عنصراً مكوناً للجنة .من هنا كان الاحتفاء بالماء في النص القرآنى ي مختلفاً عن دلالات الماء في الشعر الجاهلي بل كان 
الوا خاضا. 

وهذا الثقافة المائية التي فرضتها البيئة الصحراوية» تسوغ عناية الشعراء الجاهليين بالماء واحتفاءهم بهء سواء 
من خلال بروز لفظة الماء ذاتها في شعرهم» أم من خلال بروز ألفاظ الحقل الدلالي المتعلقة بالماء» فالماء مركز 
حاامم رامتماميم: ؛ وهذا ما جعل حضوره؛ حقيقة ومجازاء هو حضور دلالي مركزي في ذاك الشعرء وجاء القرآن 
الكريم ليعزز من مركزية هذه الدلالة؛ ليخاطب به الإنسان ابن تلك البيئة» وليخاطب به الإنسان في كل 
كان ا 


اا 1 “الخيوات: ال 
رماعو الاغارة إل [هلاتعاة الرسول(ض )هرا بالاسلاة: من أول ها "طلبة المشككون ملل اللعتجرة المائية إقيادا لنيويه اه :انقلر:: 
سورة الإسراء : وهي معجزة متناسبة مع طبيعة البيئة الصحراوية التي يعيشونهاء والتي تدل على أهمية الماء فالحياة 
الرعوية تطلب الماء والكلاً دوما. 


(0 


د. هايل الطالب.. ور 


لا يكاد ديوان شعر جاهلى يخلو من علامة لغوية دالة على الماء » فرضت ذلك طبيعة الحياة الصحراوية 
والرعوية التى يعيشها ابن ذاك العصرء فتنوعت دلالاته» فالماء دال على الشفاء» كما نلحظ في قول عبيد بن 
ارم 

والاةؤال غك الكرامة والشرفة وال واوطيت السك و ذلك كول سبو و كلق لوا 


فير شتير 


م م -- ام م 
ونش رب إن وردنتالماء ص فوا وبشتححون كير قطنا حدرا وششحدا 


والماء, والحقل الدلالي الذي يندرج تحته؛ يأتى دالا على النهاية المحتومة للحياة: ومن ذلك قول عنترة 


(الكامل):() 
تاجيا إن الب ةمي ل الا بدآنأسقى بكاس المفل 


ومنه قول النابغة (الطويل) :! أ 

والماء دال على الحياة» من خلال أسلوب الدعاء بالسقيا للديار والربع والطلل» كما في قول المثقّب العبدي 
000 

سقى تلك مِن دار ولت سد سينا ذهاب الفوادي وبلفحنا ومتيدعيا 
واه فر اوضق (الل 7 

سَقَتكَ باعل مَالسَعدي غادِهِة هِونالسّ حاب وروى ريك الَأْرٌ 

واقتران الماء باليد دال على الكرم؛ وهذا ما يظهر في غرض المدح»؛ كما في قول زهير بن أبي سلمى : 
(سل):() 


نز مييق الارضوة ‏ 
)0( 

ديوان عمرو بن كلثوم : ٠‏ 
7 فريو ون ضير ١٠١.‏ 
انا تؤيورق لقاع : 55. 
“فروان الت اعدف : 6 
قرس رون كم : /7ا. 
ا 1 0 


05 دلالات لفظة الماء في القرآن الكريم 


ولزهير أيضا: (طويل) :7 )أ 
الب تاف حم ناتس عبني شيويا ين ترشية 
زاهنا ترك أن اللاكتوو أنون أبق سدويام» قد ذه يفبداق التاويل الأسطورق» لاسيها وما صن الدع 
عندما قال: ' وفي الشعر الجاهلي نلحظ الاعتقاد بالقوى الروحية» والقدرات السحرية على استنزال المطر عند 
بعض الأشخاص والملوك والكهان.. 0 أ والأمر ببساطة هو مدح للأفراد واستعطاف لرضاهم» ونيل عطاياهم ‏ 
فكان الحاعي عر اجات لكر المولية الم وما يندرج ضمن حقلها الدلالي إلى الممدوح ٠‏ فيصبح غيثا إذا 
اذيك الأرضن»:ومهنا إذا افق تين كيد اللنناقه والقدل ىالسحراةه وهلا أوضنافت سعد من اللقة 
الصحراوية التي تبحث عن موارد الماء» وتتنقّل من مكان إلى آخر في سبيله » ومن هنا كان نقل الصفات المائية إلى 
الممدوح (أسميه #«ابسدوع المائي) هي من باب إسباغ السمات الدلالية لتعل الأشياء عند الجاهلي (الماء) على 
الممدوح ؛ تكريماً له وطلباً لعطاياه؛ فالكريم في الصحراء يشكّل مواجهة صريحة للجدب والجفاف » من هنا يساوي 
الممدوح في المعجم الجاهلي الندى» والمطرء والغنت به رولا زوق ف "الأمواتووها أستطووياء .أو اهنا دراك مور 
العسو عو زر ناسو هذا ااو العتورة 1ف و الفاغ يفا دلهاسة القيي :"أ مدر وال قا تسر مدي نظا ء 
ولكنه موجه إلى الميت» بسبب استلاب الموت من المتوفى كل الصفات المائية التي يحتاجها الناس في تلك البيئة؛ 
يفنظو الأمريعتى الدغاء زلعتويانفية كنا احظة وهل سين "لقال دا فول النابدة الذهاي طروي )1 
سَقى العغَيث قَبرا بين بصرى وجايم بِقَيشْهِ نالوسمِي قطلرووايل 
كما يلحظ» في الغالب» ارتباط الماء بالحقل الدلالي المتعلق بالغيث والسماء» وغياب الألفاظ المائية الأخرى 
نظرا لعدم وجود الأنهار في شبه الجزيرة العربية. 
وبالمقارنة بين دلالات الماء في القرآن ودلالاته في نماذج من الشعر الجاهلي ؛ يمكن أن نسجل النتائج الآتية : 


00 نفسه :2179 أبيض : نقى من العيوب» على معتفيه : الطالبين ما عنده. 


0 الاستئناس هنا بالموسوعة الشعرية الإلكترونية الصادرة عن المجمع الثقافي, اموا كين ظبى» الإمارات العربية المتحدة, الإصدار 
الثالثت» ا 


1 ويورق انا 


د. هايل الطالب.. بير 


١‏ تكرت لفظة الماء افق التترآك الكريم ثلانا ومقين مزة» جامتع فق واد وكلاتين سيانا دالةاغلزى المطرء 
وجاءت في ثلاثة أسيقة دالة على النطفة مادة الخلق الأولى؛ وجاءت في بقية الأسيقة دالة على الماء بصفاته 
المختلفة كما لاحظنا في جدول صفات الماء. 

"-الفرق الدلالي بين لفظتي (الماء) و(المطر) في الاستعمال القرآني » فتسيطر على لفظة (المطر) دلالتا الانتقام 
والعذاب» في حين تتنوع دلالة الماء حين تدل على المطرء أو غيره» كما لاحظنا في سياق دراستنا للدوائر 
الدلالية. 

"- لفظة الماء في الشعر الجاهلي » وفي القرآن الكريم » من الألفاظ المفتاحية التي تؤدي دوراً حاسماً وحقيقياً في 
تشكيل البنية المفهومية لرؤيا العالم. من هنا كان حضورها الدلالي الخصب والخاص في الاستعمال 
القرآني ؛ وكان التنوع الدلالي في توظيفها في لغة الشعر الجاهلي » حقيقة ومجازاء وهذا متأت تا أسميه 
ثقافة الماء النابعة من الجدب والقحط في الصحراء التي أدت إلى أخلاق الماء» وهي منظومة قيم أخلاقية 
وجمالية» برزت في التنوع الثري لاستخدام هذه اللفظة في تشكيلات دلالية كثيرة في لغة الشعر الجاهلي. 


لالا 


44 


دلالات لفظة الماء في القرآن الكريم .. 


المصادروالمراجع 
القرآن الكريم. 
أنور أبو سويلم» المطر في الشعر الجاهلي» دار عمان؛ عمانء دار الجيل» بيروتء طاء 19417. 
البغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ ١٠5ه).‏ معالم التزيل» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر- 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع. ط؛ ؛ ١5١11‏ ه-11917م. 
أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي)» ديوان الحماسة» تعليق: محمد عبد المنعم خفاجة» القاهرة. .١16006‏ 
توشيهيكو إيزوتسوء الله والإنسان في القرآن (علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم)؛ تر: هلال محمد الجهاد» المنظمة 
العربية للترجمة» بيروت»: طغ31ء /ا١٠5.‏ 
الحاحظ (عمرو بن عثمان» 0 الحيوان» تح: عبد السلام هارون» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» بلا. 
الجوهري (إسماعيل بن حمادء ٠٠1ه):‏ الصحاح.ء دار العلم للملايين» بيروت؛. ط؟, 1114. 
الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد)» المفردات في غريب القرآن» تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات 
والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز» الناشر نزار مصطفى البازء بلا . 
زهير بن أبي سلمىء الديوان» دار الكتب العلمية» مصرء .١955‏ 
الزبيدي (السيد محمد مرتضى» 6١١١ه)ء‏ تاج العروس من جواهر القاموس » المطبعة الخيرية بمصرء 5 .١١١‏ 
سد قلت ق.ظلال القرآن ««داىالقتزو قا بيروت» 1910 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ ١٠7هء‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تح: 
أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ ١57١اه_‏ ١٠٠1م.‏ 
عمرو بن كلثوم» الديوان» جمعه وحققه : د. إميل يعقوب» دار الكتاب العربي» نيروت اط 7 1591 
عنترة» شرح الديوان» عني بتصحيحه: أمين سعيد» المطبعة العربية بمصرء بلا. 
القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» ١51ه),‏ 
اجامع لأحكام القرآن» تح: هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
4 ه5١750.‏ 
ابن كثير(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 5/الاه)ء تفسير القرآن العظيم» تح : سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟, ١57١ه‏ 19144ام 
المثقب العبدي» الديوان» تح: حسن كامل الصيرفي؛ معهد المخطوطات العربية» القاهرة» .١456‏ 
ابن منظور(أبو الفضل محمد بن مكرم ١١لاه‏ ) لسان العرب» دار صادرء بيروت» طلاء 1145. 
النابغة الذبياني» الديوان» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة؛ /ا/191. 
النيسابوري (أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي)» تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تح: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» بلا. 
لالا 
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نولك _3 
الحماسة في شعر 
الاعتذار الألدلسي 





الأمّة الأندلسيّة أَمَةَ رضعت لبان الحروب منذ أن وطئت أقدام د. وسام قباني 
فاتحيها ذلك الفردوس المفقود, ومن يتتبّع تاريخ الشّعب الأندلسي 
يلحظ حرص الأندلسيين على إجادة فنون القتالء بِرَاً وبحراً؛ فقد ظلّ 
الأندلسيون يقاتلون دفاعاً عن وطنهم الذي عشقوه عشقى أنفسهم حتى 
الرمق الأخير. وقد انعكس اهتمامهم بالمعارك على أدبهمء ولا غرو في 
ذلكء فالأدب صورةٌ صادقة ترصد أحوال المجتمع؛ وما يجري فيه من 
أحداث. وقارئ الأدب الأندلسي يلمح وفرة المعجم الحربي وفرة 
تلفت انتباه الباحث» وتحفزة إلى الوص بحثاً عن حماليات هذه 
الظاهرة؛ وآليّات استيحائهاء لعله يتلقف شيئاً من أسرارها. 

ونقف فى رحاب تجربة الاعتذار الأندلسيّة أنموذجاً, فاستنطاق الشّواهد 
الأعيذا ,له الأندئسية يقن بأل ثمة تقارنا واضحا لانسو نين تدان الحرت 
والاعتذار. فقد استحوذ بت الحماسة على الصور الفنية للعديد من شعراء الاعتذار 
على نحو لافت يستحق الدّرس والتّحليل. 

فاستيحاء معجم الحماسة يتوافق وهول موقف الاعتذار, وجديّة الحدث, 
ودقة التّعبير عن كوامن الذّات التى تعايش ضراوة معركة الاستعتاب» ومكابدة نصال 
القطبعة والمحران: ومرارة التضال ض دخاتب الحناد والعذان فى سيل الطفر 
بحلاوة الغفران. ١‏ 


* أستاذة مساعدة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة دمشق. 
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واعتذاريات الأندلسيين توحي بأن الشاعر المعتذر يمتح من معين الحماسة في مسارات عدة» ويمكن الوقوف في 
رحا أبرز هذ المتناراك مزه خلال مناقشة القضايا الغلاثة الآتية : 

مور وام و انهه (جددة الأنلايينا ره ): 

- صورة السلاح (حقيقة ومجازاً). 

قوف ليود و سنوي : 


أولا ‏ صورة الجواد والسيف ١:‏ جدلية الأنا سلبا وإيجاباً ). 

هذه الصورة تكررت في عدد من الاعتذاريات الأندلسية » فاستوجب الإلماع إليهاء وقد تباينت هذه الصورة 
ما بين شاعر وآخر. ويمكن إضاءة هذه الظاهرة من خلال بسط القول في ا محورين الآتيبين: 

- ابن زيدون (أنا الكبرياء). 

- الراضي بن المعتمد (أنا الاستعطاف). 

- ابن زيدون (أنا الكبرياء). 

صورة السيف والجواد ذات حضور لافت في اعتذاريات ابن زيدون السياسية التي توجه بها إلى ابن جهور إثر 
جرم اتهم بهء وقد قاده هذا الاتهام إلى قاع السجن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الروف التي أودت بابن زيدون إلى 
المح ك1 ان اقته رومن" جوف ا سادق ابنوة: لمان اناا عله وقدكر عت وك نوع هرا 
الأسباب: فظاهرية قضائية؛ وهي أسباب لم تكن تكفي في أي ظرف عادي لإدخال صاحبها إلى السّجن ؛ وأخرى 
فد وله ١‏ نوا خاك فيك بات لالت وين سلبانة ونم صدوي !" ولا شك في أن امهم ها هنا الوقوف 
عنك ال هارو السجوية المردرة لد تتحوة فابن زيدون توجة إلى ابن جهور بباقة من الاعتذاريات تُعد من عيون أدبه وا 
تتميز به هذه الاعتذاريات حضور ثنائية (السيف والجواد) حضورا ميزا ؛ نوق ثناية يظر ا غليهنا تبر لاقت ين فند 
وجزر» بحسب الحالة النفسية للشاعر المعتذر. فضلاً عن أنها ترصد خلجات نفسه؛ فالشاغر الوزن الشازس دارع 
يقبع بين جدران السجن» ولا شاك في أن تجربة السجن ستؤدي أثرا واضحاً في انحدار نبرة الاعتداد بالقوة إلى 
الاعتراف بالضعف», فأشعان ابن زيدوة الاعنذارية انقى: يظفهنا عخاطيا بها اتن جور تطوين أن" الاستعطاف هو 


( أ جلة الكتاب: بجحلة شهرية يصدرها اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين» العددان)» ١5 1١١‏ السنة التاسعةء» دار الحرية للطباعة, 
بغدادء 0امم. ص : /ا1. 


8. وسام قباني 4 ١١و‏ 


الغرض الرئيس في جميع الأشعار التي نظمها الشاعر في سجنه» وقد كان في بدايات سجنه يظن أن ما يتعرض له 
نكبة عابرة وسحابة صيف سرعان ما تنقشع ؛ ؛ لذا ققد كان يخاطب سجانه أبا الحزم بنفَس تشيع فيه عزة النفس 
وامحافظة على الكبرياء .ثم أخذ هذا النفّس يتلاشى شيئا فشيئا؛ حيث يتضح عدبرموازنة بين أبياته الشعرية التي 
نظمها مستعطفاً مقدار التتراجع الكبير الذي طرأ على كبرياء الشاعر 005 

فقارئ اعتذاريات ابن زيدون في مفتتح نكبته ؛ وأوائل مححه يلحظ أن الشاغر ينذا مععذا بنفسه» معدرا بمضائه 
1 :إلى إلقد الذق عله يعدم زا هلاه المعلومة على البينة تاضحيه . فأصحابه الذين أدركوا عظمة مكانته أشاروا 
عليه أن يغادر البلاد بعد الجفوة التي ضربت أطنابها بينه وبين الأميرابن جهور؛ فالجفوة قد غضت من منزلة ابن 
زيدون السامية» ومزجت حلاوة أمانيه في الأمير بمرارة العتب والسخط رما بجعا مه يكولو ل : لم بقاؤك في ديار 
ل حر روصي .فإذا ما شددت مطايا 

لوه 02 9 و واس :' 

يقواتسوق: فتحرن أوالفترية قتصترفة. إل بحت اال اللفتسوين توتحا ٠‏ 

ا ا ا له را يي سين لاا 

75 وى و 0 عو 7 95 0 0 

وماالسيفممايستبان مض أوه إذا حاز جفن حلدله وقراب 

4 6 .م و 2 وو د ل و و 

وإن الذي أملت كسر صفوه فأضحى الرضى بالسخط منه يشاب 

وقدأخلقت قًاطظنفت مخايل وقد صفِرت مٌارجوت وطاب 
يي ل ار تر و ا 

-2200 ل و 00-2 2 2 8 نس 2 

ركان و التو رون م بعد ل قد يودع الجَفن حد الصّارم الذَّكرا ) 
فالشاعر يبدو واثقاً من نفسه؛ محافظاً على شموخه فهو كالسيف البتار الذي أودع في غمده حيناً من الزمن. 


ولا بد أن يبصر النور قريبا .وف بيته هذا إشارة إلى تفاؤله بمصيره ه القادم الكن الأقدا رديت ظنه الكت ل وا 
أسود من النكبات المتلاحقة. 


(أعيلة شور المتجو عدن ابر يدون الأندلسى : محمد جاسر أسعد» مجلة الدراسات اللغوية والأدبية؛ السنة الثانية؛ العدد اللخاص 
(أذزياق) 11 اهن 127 ْ 

'"ذيوان ابن ازيناؤة ورستائله « أب الولينا اتجماد ون عبد اله العزورى نت #ده» مققط ظلى تعب الفظيون فكنة نيط تقار 
مصرء 1961 م.ص 587-1787. 


ديوان ابن زيدون: 500. 
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وبعد مدة غيريسيرة أخذ شبح المنوف من استمرار عتبٍ الأسوهما ود انم نوناد وض غا نه كنع 
فكان لزاما عليه أن ينحدر من برجه العاجي قليلا 50007 يقول - من الخفيف -: 


ماهيي أن يالف البصابن الس بطفي الوق منه والتطهي!) 
و و و م 3 
وبقاءالحسامفي الجفنيثني من هبيع دالمضاء والتصمميم 
فهو أشبه بجوادٍ نشيط قد سئم مربطه» ومهندٍ أفسده طول البقاء في جفنه بعد أن اعتاد الطّعان والضراب زمنا 
غير يسير. وكأنه يومئ إلى ابن جهور بأنه نال كفايته من القصاص » وبات جديرا بالصفح والمغفرة. 
وبعد أن تطاول عهد ابن زيدون في السجن نراه يقول ‏ من الطويل -: 


هم وعم وص اه سلر صم ه©6 
ألا هل أتىالفتيان أن فتاهم لزنه من شا ور مر عل 1 
عله لس 


وأن الجواد الفائت ت الشأو صافن تخونه نه ككتل وأزوى ةريط ؟ 

وأن السام العضب ناويفيِهٍ ومَائُممنغَربهِهِقَدولاققط 

وفي هذا الشاهد نلحظ أَنْ الشاعر لم يبق محافظأ على روح الكرامة كما في السابق» إنما انخفضت نبرة الكبرياء 
مع احتفاظه بتذكير السامعين بأنه من علية القوم وخاصتهم. لذا ينبغي ألا يهان ويعاقب على ذنبٍ اقترفه جهلا. إذن 
امحدرت نبرة علو شأنه» وغرور نفسه على نحو يحاكي به عظمة المتنبي التي اعتراها النققص والذم. ففي البيت الأول 
اديه كارن كول الي حا الدافري يه 7 

يقول لي الطبيب أكلت شيا وداؤك في ش رابك والقتعماء! ) 

وبيسناق طية انين سراد ضر يجسمه لول الجمام 

ولم تفلح اعتذاريات ابن زيدون المتوالية» فيغري نفسه بالتنازل أكثر عن شموخه الملكي من نحو قوله ‏ من 
الطوفل ب: 

جواد إذا استن الجيا إلى مدئ ‏ تَطُرّفاستولى على أمَدالخَصْإا() 


م - 0 - 2 0 6 
ثوى صافنا في مربط البون يشتكي بتصهله مانائه من أذى الكل 


فيدر ا 

اإحووان ابن رشنو 00. 

' ديوان المتنبي : أبو الطيب أحمد بن الحسين ت 05لاهء دار ييروت» بيروت»: .١19487‏ : 540. 
( 


) 
) 
) 
ا ديوان ابن زيدون: 77177. 


8. وسام قبَاني 2 ون 


وهنا تتضاءل روح الكرامة والعزة» فيشهد الخط البياني لنرجسية ابن زيدون تراجعا واضحا إذ أخذت نبرة 
(الشكوق) تعلونغلى نيزة(الفخر): أي شرعت عبارات الذَّلَ والبوان تسل إلى اعتذارياته شيئاً فشياً. 
وكاإظالاك معنا ناة انون تاوزن 3 بو اسه ورا ف اسوك ارده شوو قووف قرة التجدرنو لكا ف افد أكبر 
فأكثر. وحلّت بدلا منها (أنا التذلّل) المهيضة الجناح التي تئن في حضيض اليأسء ودرك المذلّة. فنجده يقول مخاطبا 
ابن جهور ‏ من الكامل : 
2 سم .6 00 7 و ل م 0 0( 
أنا سيفك الصدئٌ الذي مهماتشأُ 2 تعدالصقالإليهوالتذرييا 


ففي هذا البيت يمعن ابن زيدون في التزلف» وإراقة ماء الوجه على نحو لم يكن معهودا لديه من قبل . فعبارات 
التذلل والصغار تستبد بالمعنى » إذ ينعت نفسه بالسيف الصدئ الذي اعتراه الكلال؛ ٠‏ فلا قيمة له إن لم يعمد ابن 
جهور إن ضقله وَشحك همته. أي أن (أنا الكيرياء) قن اسشتحلت قاماء ولم يعذاليا وود يذكل وذايك في غيك: 
الآخر (المعتذر منه) فلا وجود لبا بدونه» فمنه تستمد اللألاء والمضاء الذي يعادل الحياة لشخصية مرموقة مثل 
مخف اننم دو 

ونلحظ أن ابن زيدون قرر أخيرا أن يتنازل عن قدر بليغ من تلاك المنزلة اللائقة التي اعتلى عرشها زمنا غير 
يسير. وجهد في التمسك بأهدابها لقد أيقن بعد حين أن الملاءمة بين النقيضين (العجب بالنفس - التذلل للمعتذر 
منه) أمر يستحيل في موقف الاعتذار» ثمَا دفعه إلى ضرورة التَخلّي عن جزء غير يسير من الاعتداد بالنفس والكبرياء 
في سبيل أن يتخطى ذل القيد» وكبوة الحظء ٠‏ عساه يربح حريته من جديد. إنها معادلة صعبة على شخص مثل ابن 
زيدون صاحب المقام الرفيع في السياسة والرياسة» ومن يرى نفسه جديرا بالمراكز العالية؛ والأجاد السامية. لكنه 
أن اشر أ عليه انكر هن قدا وها لظفر الست ويحظى بالغقران الذي يعادل الحرية: 

اذ من بخول نعم سيور حتت والقو وق تار لهااي ايكون افك عبوز ةالمسيقي روا تراد بعاد 
مختلفة تتبدل وفق الحالة النفسية للشاعر» على نحو يذكّرنا بقول ابن طباطبا: " وريما أحسن الشاعر في معنى 
شعت 0ك _ ويا لاقام على :عازف زه مير رذااان بيع( لان الى عاك نهنا عنتقي انلق اليك ترام 
فرع كو كد الاصابةاق 1 

لضع أيضا آن بمسات المنى قدو وامتحةاق فلانل ابن /تيدوة الاعذارن .وله غرى فق ذلك »فنا إن يدن 
المعتجم الخربى قاشعو العرض حكن شورة الملسى إن الأذهان. 


أ أ ديوان ابن زيدون : 01717 
عيار الشعر: : محمد أحمد بن طباطبا العلوي ٠‏ تحقيق ؛“عاين عب السائن دار الكتب العلمية» بيروت» الطّبعة الثانية, 0١١٠م.‏ 


ص 87. 
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فقارئ شعر المتنبي يدرك أن المعجم الحربي قد استحوذ على تفكير الشاعر ووجدانه» وأثر في فنونه الشعرية 
كاقة» إذ " قل أن تجد قصيدة من قصائد هذا الشاعر الطموح تخلو من ألفاظ ومعان: : للسيف والضرب؛ والرمح ؛ 
والطّعن» والسهم والرمي, واليا و الر كن نى» والردع والدم؛ والعزة والإجلال؛ ولما شاكل ذلك من معاني 
العنف» وتهاويل الفزع :... وكأن أدبه معجم للغة القتال» وصدى لموسيقى الحرب» وجملة شعره برهان متكرر 
عل هله الطاع:! ١‏ 

كما نلحظ أن ابن زيدون لم يتخل بسرعةٍ عن كبريائه ؛ بل ظل الإعجاب بالدّات يرافقة مدّة غيريسيرة في 
سكله. ولاس شعرة فجداناك تنه إذ كان فكرا واعتدادا أكتن مه توسلا وتاستغطافا ولعل هذا تنا أخر العفو 
عنه. “للم دكين الاوك تع اديكع ماو لوس رعاركا حلست إن قارئ شعره الذي قاله في ظلال 
السجن مثلا يلمس انفعالاً وعنفا مكتوماً. رك ا ا مر اع راكد رابجا رار 
يكون هذا ماكتها ا تظلبه مويف الاعين ا . فالعزف على وتر الرهبة إيقاع اعتذاري بامتياز يتوجب على المعتاير 
إجادة فنونه, ولاسيما في مقام الاعتذار من السلطان» فموقف الاعتذار يفرض على المعتذر أن يعرف ' "كبفية ا خيل 
بقلب المعتذر إليهء وكيف يمسح أعطافه؛ ويستجلب رضاه؛ ... لاسيما مع الملوك وذوي السلطان» وحقّه أن يلطف 
برهانه مدمجا في التضرع , ؛ والدخول تحت عفو الملك" '. وابن زيدون تأخر في الإذعان لبذه الحقيقة فكان يرصد لنا 
صورته على نحو (إيجا بي) من منظوره الخاص» لكن الصورة كانت ذات طابع (سلبي) من منظور ابن جهور, ذا 
لم تتواءم وموقف الاعتذار من الأمير. تا زاد البوة بين الشاعر وأميرهء وحرم ابن زيدون من نعمة العفو القريب. 


الراذ ضي بن المعتمد ( أنا الاستعطاف ) 

إن من أشهر الاعتذاريات الاجتماعية التي توجهت من الابن إلى أبيه» تلك الاعتذاريات التي توجه بها 
الراضي بالله إلى أبيه المعتمد » وذنبه الدائم الاعتذار عنه انصرافه إلى العلم والقراءة انصرافاً شغله عن ؛* جروو ته 
والسياسة » ولعل تعلقه بأهداب العلم يرجع إلى طبيعة نشأته: فهو ملك تحدر من سلالة ملوك أدباء» ' وق فك 
أثناء شبيبته بين دراسة ومعارف» وإفاضة عوارفء وكَلِف بالعلم حتى صار ملهج لسانه؛ وروضة أجفانه... 
وكان المعتمد مروحت اه - كثيراً ما يرميه بملامه؛ ويصميه بسهامه؛ وريما استلطفه بمقال أفصح من دمع المحزون» 
وأملح من رياض الحزون؛ فإنه كان ينظم من بدائع ا 


.77 117 مقدمة القصيدة عند أبي مام والمتنبي : عه شاع ل مكتبة غريب» القاهرةء 1980م. ص‎ ١ 

[ أ يجلة الكتاب : 146 

أ ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي» الجزء الثاني » المكتبة 
المكتبة العصرية , بيروت » 4م ؟!/ 460 .١‏ 

الأردن» الطبعة الأولى» 19489م.١‏ / .١1١١-1١١‏ 
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8. وسام قباني ٠.‏ ان 


ومن أمثلة اعتذاريات الراضي من أبيه قوله بعد أن أقصاه عن ميدان السياسة لذنب اقترفه - من الكامل : 
مالي أرى ذا السّيف عندكٌ عاطلاً وهوالمص ممإن سواه تبلدا؟() 
مالي حرمت رضاكً لي؛ وهُوالذي قدكنت أرهّب من زمان أنكدا؟ 
قد كان من حمّي - لعمرك - أن أرى يوني اناء لجو مسحننا 
فأنااللجوادمت ىأجى في حَلبِة فاتت عيون الناظِرِينَ لي المدى 
لا تتتلواشعري سِواي تشككاً فالسقطٌ قديعشي العيونإنابدا 

فالشاعر الفارس المغوار يمزج اعتذاره بعتاب لطيف يبثه في حنايا استفهام تعجبي لعله يفلح في تحفيز والده ليقيل 

لاسي يا الى ب ارات عادر حير قي سرع وام ودر اشوا الفساد انر 
لآداب الوغى» فلا ي* يشق غباره وقت الأزمات. أي إنه ذخيرة للنائبات: وعدة لا غنى عنها في الملمات ت. فعلام بعد هذا 
كلّه يكون حظه الإقصاء والإهمال.؟ فمن يمتطي صهوة البطولات يجدر به أن يتفيأ ظلال العز والأمجاد. 
.نلحظ أن (أنا الاستعطاف) تؤدي أثرا ناجعا في تليين قلب الأب الواجد؛ واستثارة عطفه 000 
الأنا يعد تابي في مقاء الاعتذان: فأبرز مقومات الاعتذار الناجح تتمثل في للطفيع لعا وااطينة فلت ال ”1 
انا دضورة املاع (حقيقة وخارا)»: 
قد ترد صورة السلاح حقيقة في اعتذاريات معشر العشاق » فالجفون الفواة ذا أبلغ شطوه فو ضوافت السيوفتة 
والأفاط الباخرة أمضى انا عه الفنا . يقول ابن الزقّاقَ 2 من الكامل : 
ولريمااتشحت هناك عوائتققفي 6 بنجدد مطررور الغرار مصمهءا! ١‏ 
أسطوبه والشوق أعظم سطوة 2 مني فينقا العظيم لأعظم 
ع نشد ود وسو الس ا لد 


كله اراي اروشيه الاعف ندقه قيس لزه الأبان الاقف عر تار او اود معديو فل قدو وان 'المعارن ف مين الطبعة 

الثانية. 1940م.5/ 317 --15. 

العفو والاعتذار. أبو الحسن محمد بن عمران العبدي المعروف بالرقام البصري ت القرن الثالث المجري » تحقيق : د. عبد القدوس 

95 أبو صالح» دار البشير» باق الطبعة الثالثة , 0 3/١‏ 

) ديوان ابن الزقاق البلنسي ؛ أبو الحسن علي بن عطية اللخمي ت 078 هء تحقيق : عفيفة ديراني» دار الثقافة» بيروت» 648ام. 
8م م. ص 500. 
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05 تقنيّة معجم الحماسة في شعر الاعتذار الأندلسي .. 


فغفرت ذن ب مهن دي لمانبا في راحتي وقبلت عذر الأسهم 
5 سِ و 75 س 5 بن #9 
الشاعر يحدثنا عن قبول العذرء ونراه يناقش فكرة تداولها الشعراء» لكنه يعرضها بأسلوب فني جديدء 
فالشاعر المفتخر بزيه الحربي يقر بأن سلطان الشوق أعظم تأثيرا في النفوس من سلطان السلاح. لذا غفر لسيفه 
نبوته » وقبل اعتذار الرماح التي أحجمت عن فعلها لا أبصرت سحر نظرات الحبوبة. 
وربما ترد صورة السلاح بشقّيها | الحقبقي والمحازي معاًء وأكثر ما ترد هذه الصورة في اعتذاريات الشعراء 
الفرسان؛ وهذا أمر متوقّع ويمكن أن نقف عند مثال اعتذاري من هذا التمط يعد من أروع الأمثلة التي نهلت من 
0 إنتها اعتذارية الراضي من أبيه المتتمد . ومناسبة الاعتذارية تسردها لنا كتب التاريخ . والققصة 
لا وصل المعتمد لورقة» وأعلم أن العدو قد جيش إليها وحشدء وتهد نحوها وقصدء ليتركها خاوية على 
عروشهاء 1 .. أمر الراضي بالخروج إليه في جيش جرده لمحاريته؛ وأعده لمصادمتِه ومضاريته» فأظهر التمارض 
والتشكّي » وأكثر التقاعس والتلكّي ؛ ان من المصادرة ؛ وإحجاماً عن المساورةء وجزعاً من منازلة الأقران؛ 
ومقائلة د واكك الران 5 .. ورأى أن المطالعة أرجح من المقارعة, ومعاناة العلوم أربح من مداواة الكلوم؛ فقد كان 
عاكفاً على تلاوة ديوان؛ عارفاً ياجادة صّدرٍ وعنوان” .تا أغضب المعتمد» وأثار حفيظته » فأعرض عنه» وأغفل 
وأغفل شأنه وما ضاعف من حنق المعتمد » وزاد غيظه خسارة الجيش الذي وجهه إلى لورقة ؛ فتمادى عتبه على 
ولده؛ وقعد عن إنهاضه» وأرسل إليه غناي ظاهره عول: وناطلة الرمن اظفعاكة السص 4 شول د عخووة لكا + 
0 و 5 اس مامه 8 م 2 6 
اللكفي طّهوالأفائر فَخََلعنةَ وودالمساكي() 
طلفف بلس رير مسلالما وارج ع لتودييعاللتاير 
وانحَ ف إلى ججيش الما رف تقه راسم رَالماهيرْ 
واطعين باطرافي اليرا ع نض رت في ثف رلمحاير 


. 5 3 - و 
واض رب بس كين الدوا #مكانماضيالحدبتتر 


أو لست رس طاليسإنْ ذُكرالفلاسفةالاكقايرٌ؟ 


الأ ورضن لان 
| ) قلائد العقيان: ١‏ تاوالت الأعر سمح من قول الخطيئة الشييق الزيرقان أبن دو 
دع المكارم لات رحسل لبغيتها واقعدفإنك أنت الطاعم الكاسي 
ينظر: ديوان الحطيئة » جرول بن أوس العبسي ‏ 40 هء شرح: ابن السكيت» دراسة: د.مفيد محمد قميحة:؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت - الطبعة الأولى؛ 19497 م. ص .١١5‏ 


8. وسام قباني 8 /اة 


هه - 0 22 39 ٠‏ 
وككنذاك إن ذككررالخليل فأنت نحعوي وشاعر 
وأبوحيفة ستاقط فيالرأي حين تكون حاضِر 


0 و و 0 #ام ٠ 2 ٠‏ 
هذيالمدامء فكلنلبا ولككل من ح اباك شاكر 
واقتعدفإن كك طااعِم كاسء وقل:هلمِنمفاخِر؟ 

يوظف المعتمد معجم الحماسة على نحو فكاهي يضفي مسحة من الطلاوة يغّف بها عتابه المر القاسي. فينصح 
ونع أن هكد عن يوام السباسة من ووتضراقة لدادة ختويدن العلم التي لا تقهر. فمن ذا الذي يستطيع أن يفل حد 
اليراع.؟ أو يقهر نصال الدواة.؟ 

وبعدانترة الاستهزاء ينتقل المعتمد إلى ثبرة التوبيخ + فيذكر ولذه يحرمة العظيع :الذي لا يتف معتمدا أسلوت 
التنديم (هلا اقنديت) » وأسلوب التهديد بحرمان ولده من الرضى والقبول جزاء له على ما اقترفت يداه. (بقّيت 
وجه رضاي) يقول ‏ مجزوء الكامل -: 


بقيت وججه رضاي عناه بعنلك وكننت قلسي تلا بحن 0105 
لايس تهقِرٌ.»مك اله وأب وك كالضرفامخ اير 
هلإ ديت عله وأطَْ خةإِذذاكِلر! 
قدكا تن بصريبلعهوا قتحبي وا اححت_وازةوالسبححناوز 


دحتي ان اا ريو لايم حي ومو ل ارود د ا 
السك لح سيران أن تيا ر عند ل قل قلي ا ا 0 
حلة : 

المستوى الأول : يقول ‏ مجزوء الكامل : 

مُولاي قدأصبحت كافرٌ يجميعماتحوي الدذفائ() 


.1١7// ١ قلائد العقيان:‎ '"*)( 
.1١١18-11١1// ١ قلائد العقيان:‎ '[ 


5/ 


تقنيّة معجم الحماسة في شعر الاعتذار الاندلسي .. 


وفٌئل-ت س كين ال دوا 
وعلمت أن للك ما 
والججل د والعلي اه في 
لاص رب أقولبأاقك 
فؤإابهاق,وعلبا 
لايدرك الشرف الققفى 


ام م6 دي سمس ل هم م رده 


وهجس رت من سميتهم 


ةّ وظلحكت للأققلام كميدن 
بي والأس نةوالبوتر 
صرب العساتر بالعساكر 
لوال ضعيفات المكاسير 
وأتباص للفاخن 
وا بهل للإسسان عاؤر 
إلا بس اال ويبا#لبسير 


6 بير سار و 
٠‏ 


يقر الراضي بأنه قد خسر الرهان حين انكب على مناهل العلم متقاعساً عن ميادين السلطة. وحين أدرك خطأه 
انبرى يتبرأ من عالم الكتب والأحبار. فأنى للفارس أن يحَقّق الظّفر على الأعداء بأسنة الأقلام» وبواتر الأفهام.؟ 
وأنى يكون مداد الكلمات أمضى من صنيع الحسام البتار. ؟ فطرف اليراع يكبو في حين تبلغ الخيل العتاق مناها. 
وجيوش العلم تعجز عن مقارعة جحافل الفرسان مهما بلغ مداها. إذن من أراد أن يمتطي صهوة المجد عليه أن يتفياً 
ظلال الرماح» ويخضب بيض البند بدماء الأعداء. فالشرف الرفيع لا يدرك حتى تراق في سبيله الدماء. هذه الحقيقة 
التي استوحاها الراضي من قول المتنبي - من الكامل ‏ : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 

المستوى الثاني : يقول الراضي العبادي ‏ مجزوء الكامل : 
لآ اغر لا ل ا 
نرزئت يعَقسوتها القتسشاكر 


حت يراق على جوانتة ان 


لاتائسيام واي هو 
ضٍَ طط الج زيرة عشغ اما 
إذكان يعشضشي ناساظري 
فييك الي حميافي ينحنا 


لمع الأتببحية والبتحكصوارر 
قععالجحاارة بالحوافر 


.١١5-1١8 / ١ قلائد العقيان:‎ '( 


د. وسام قباني.. +4 


3 و عم 217 ممه 2 و‎ 2 ٠ 
دك الراضن ي أباه بأنه قضى حياته بين الرماح والصوارم ا ا ل . وقد آنت‎ 
هذه القصيدة أكلهاء وأصابت مرماهاء فقرب المعتمد ولده وأدثاة»: وخقر له ذتيه»: وصفح عماجتاء.‎ 
وقد ترد صورة السّلاح مجازا فقطء وهي صورة نتردد بوفرة في اعتذاريات الأندلسيين . وأشهر ما ترد هذه‎ 
الصورة في إطار توصيف العتاب ؛ إذ يلحظ قارئ الاعتذاريات الأندلسية توظيف السلاح مجازاً في إطار الحديث عن‎ 
اوم مضي اج تعر لم ليب مكدر افا مر انه . ومن أمثلة ذلك قول‎ : 
) تكنفتني بالثر والنظم جاهدا وسقت علي القول من كل جانب!‎ 
ا ا قرأت جوابي من سطر المواكب‎ 
ثلا لوا ري 0 بعشت إلى حربي ثلاث كتائب‎ 
ولا غرو في أن يتمثل العتاب سلاحاء فهو كلام يجرح أديم الصفاء» ويصمي قلب المودة والإخاء» ويؤذن‎ 
باستحكام حمام الجفاء إن لم تيل المعتذر وسيلة ناجعة لاستلال ما وقر في وجدان المعتذر منه من لوم وغضب.‎ 
كما ترد صورة السلاح مجازاً في سياق الحديث عن القطيعة القائمة بين المذنب والعاتب. فقد يتمئل جفاء المعتذّر‎ 
منه سلاحا يجرح قلب المعتذر» ويشعره بالندم على ذنبه وتقصيره» من مثل قول ابن الصباغ الجذامي في إحدى‎ 
: استغفارياته - من الكامل‎ 


ل و 8 ص 1 5 
إن الجنة إلى رضاك تعرضوا ونوا جابوات لجنا اطي ا 


و و ل 


7 ور هه - 7 لمر 
من خائف قدأوبقتهذنويبه ومتيم بالشوقٌ فيك يصرح 
٠‏ 0 وو و 1_7 
فاغغفرلبذاماجناه وكتن لذا ففؤؤاده ببسهام بعدك يجرح 
فحين تمادى البعد والبجران استحالت القطيعة نصالا تدمي وتجرح» ووحده ترياق العفو كفيل بأن يبرئ 
' عمد ين همان الأندلسي + إراسة آديية تارضية »دصرلا حالض/ » مطبعة البدى» بغدادء /19161١م.‏ ص : 5 


١‏ ) ديوان ابن الصباغ الجذامي: أبو علي محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامي ت بعد 7448 هء تحقيق “قو يض الكتاني امم 
الثقافي» أبو ظبى آم ص .١15‏ 


.. تقنيّة معجم الحماسة في شعر الاعتذار الاندلسي‎ ٠ 


جراح العتب» ويشفي كلوم البجر. 
ولصر رداك ستيه لوو ا الجازية حين يرد 5-0 ارام اه 
معتذراً عن وقوعه في شراك البوى دافن الكام ل 
ييا ينان الليث عد يتان وأهاب لحظ فواتر الأجفان( 
وأققارعالأهوال لا متهييا منهاسوى الإعراض والبجران 
4 - ل 8 « 
لاتعذلواملكات ذل للهوى ‏ ذلالبوىعزوملك ثان 

فالشاعر يحدثئنا عن فلسفة فريدة يخالف فيها الإنسان سجيته ؛ فيغدو الليث أسير غزاله» والملك رقيق عبدانه. 
فنصال اللحظ أبلغ تأثيرا من فتكات السيوف . وقد عدت هذه الفلسفة من أعاجيب ما يقع في عالم الحب . يقول ابن 
عو الأندلسن : ' ومن عجيب ما يقع في الحب طاعة ا حب محبوبه» وصرفه طباعه قسرأً إلى طباع من يحبه. 00 
المرء ء شرس الخلق» صعب الشكيمة» جموح القيادة» ماضي العزيمة؛ حمي الأنف؛ أبي الخنسف ٠‏ فما هواإلا أن 
كيه نيم الشنب: فكورط طميرف ويعوم في بحره؛ 01 والفهو ا و اه كلالة) 
وم اا 1 

ا و السلاح مجازاً في إطار الحديث عن اعتذاريات المعشوق الجاني . فلما كان الحبوب يتصيد 
العشاق بسهام لحظه؛ ويسبي قلوبهم بنصال دله» ويأسر مهجاتهم بصوارم فتنته توجب عليه أن يدلي باعتذار لائق 
بحاس قف عم رمه انوت كيرض أررقق يها أل البو وتعلاته 

فمثلاً يقول لسان الدين بن الخطيب مخبراً عن محبوبه التائب من ذنب سفك دماء الهائمين به من الرمل : 

د بور 8 2 ٠.‏ 0 0 - 0 
وغزت قلبي للحا ظ الأبا بظباهاأينَ يا تل ب لْقَر؟ 
بأب وي ولله لظ فتتر | ماجنىفي مهج ةاإلااعذر 


000- أ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس : ؛ أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي ت 44/4ه»ء تحقيق شار هر ان سر وت‎ ١ 
.4١ تونس» الطبعة الأولى: 4١١7م. ص‎ ٠ بشار عوادء دار الغرب الإسلامي‎ 

0 طوق الحمامة في الألفة والألاف؛ ابن حزم الأندلسي ؛ ضبط وتحرير: د. الطاهر أحمد مكيء دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة 
الثالثة» ٠198م.‏ ص 18. 

| أ ديوان لسان الدين بن الخطيب : : أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي ت 771 هاء تحقيق : د. محمد مفتاح» الجزء 


الأول» دار الثقافة» الدار البيضاء » الطبعة الأولىء 194894م.١‏ / 5917. 


د. وسام قباني .. ألما 


من مجيري من نصيري في البوى ضاع بين الغفنج ثأري والحور؟ 
إذن فالفارس المقدام قد يعتذر عن الاستسلام لبوى الغيد الحسان» فسلطان الغرام حين يتمكّن في القلوب 
يقد أن يردي العاشقين باجفانة الوستن) :وابتسانتة الربىفيعددن عم سدية من كلو أدمك قلوته غاقلتية 
وأذكت نار الصبابة في وجدان ناظريه. 
ثالثا ‏ الحرب ( صورة وأسلوبا ) : 
قد تتسرب ألفاظ الحرب إلى معجم الاعتذار الأندلسي بحلّتها المعنوية لا المادية. ونقف في رحاب أبرز صورتين 
لإيقاع الحرب في فضاء الاعتذار الأندلسي. أولاهما صورة العتاب» وثانيهما: صورة الاعتذار. 
شور المتات 
قل رتم؛ و ا جد ا ا ااي ا ب اك 
يي رس اي 0 
أطيرَ فؤادي قل إذن من أطاركا ‏ لآخذّةبِل الفّوت بالموت ارك ) 
وإن كلت مختار اللزوع فإنني لأرضى بطوعي أو بكرهي اختياركا 
ومازلت أستسقي سحاب مدامعي فتهميبمايسقي ويشفي أواركا 
وتسرح في أرض الى بين أضلعي فأجني بأثناء الأماني ثماركا 
ٍ- و إلى 2 ل 
وما جئشكه بادع وج دك يعتني بنحس فطرماشئت - ؛واخندمظاركا 
أما ابن الجياب فغدا يتقلّب على جمرين» فهو يرغب في كسب مودة صديقه » ووصل ما انبت وانقطع» و 
شمل ما انصدع. وفي الوقت نفسه يريد لأن يثأر لكرامته المكلومة بسهام العتب» ونصال الشجب. يقول- 
الطويل : 


"١‏ نكي العا ومو لتنا »الأنتويى ين براه 1ق املق لان يزاين تاكلب لقنن ونون العينا وس ار ناو قاف 


١٠٠١ 


تقنيّة معجم الحماسة في شعر الاعتذار الاندلسي .. 


خليلي لك العتبى وماأنت مذنب 
أتاني ككاب منكك لم أرَ وجهه 
أبا للوم ترميني وحاشالٌ فالتمس 
حكمت ولم تعذر وتزعم أتتني 
ولوأتني نازلت منك نظيرها 
أعيدٌ الوداد المحض والخطة التي 
من الحكم بالظن الذي لم يقسم على 
فيا ثائر العتبالذي قد عكسبه 
قدحت زنادي بالعاب فهاكها 
فهاهي تبدي من وجوه جفائها 
ولوأتني أنصفت سلمت طائعاً 
فإِنَ لك الحب الوثيق بناؤه 
وكملك عندي قبلها من قصيدةٍ 
م ار وه 
رياض تروق الطرف والقلب بهجة 
فعمهدي محفوظ وحسبي بحفظله 


ولكتنن فديتاها أن تروش ازوزاركف1؟ 
فياليت شعري أنى طرت مطاركا 
لي العذرٌ لا تشئن علي معاركا 
لك الصاحب الخوانُ مل وتاركا 
بسطت على ما كان منك اعتذاركا 
جعلت التقى والعدل فيها شعاركا 
أساس ولا محضت فيه اختباركا 
بحق ألا فارجع على من أثاركا 
نتيبجة فكر فيه أضرمت ناركا 
وتجزي سوء بالنفا نفاركا 
لفأخد مني باحتكامك ثاركا 
ون لك الفضل الذي لن يشاركا 
أريت بهافي رفع قدري اقتداركا 
وأعلين في سمك المعالي مناركا 
فهاأناأجني في رباهانماركا 
فمئلُك من أولى الرضى وتداركا 


شههادةرب العالين تباركا 


يرتسم من خلال هذه الأبيات العرف الآتي : في فضاء الاعتذار لا يمكن للمعجم الحربي أن يسيطر سيطرة نابة 
على نحو ما يمكن أن نجد في قصيدة العتاب فالعديوإن كاناعانا وح عليه انايد سيد لأسعلال الصدن: 


واستثارة العطف. ومن ثم فالشاعر يراوح بين معجمي الاستعطاف والعتاب على النحو الآني : 


' الكتيبة الكامئة : .187-1١4860‏ 


. وسام قبَاني ا 


معجم الاستعطاف: (لاكَ العتبى - التمس لي العذر - أعيذ الوداد - سلّمت طائعا 011ظ« لك 
الفضل - تثبت - لا تعجل - عهدي محفوظ) . 
وهو معجم غايته غزو عطف الصديق» ومجاهدة عفوه» لإعادة ما انصرم من حبال المودة. ولا نلمح فيه أثرا 
لمفردات الحرب. وإنما تنساب الكلمات في رقّة وعذوبة. 
معجم العتاب : (باللوم ترميني ‏ لا تشنن مغاركا ‏ ثائر العتب - قدحت زنادي أضرمت ناركا ‏ تأخذ ثاركا) . 
وهو معجم يستقي من معين الحماسة» ليرصد انفعال الشاعر وقلقه إزاء جيوش الهم التي اجتاحت فؤاده حين 
طرقت كلمات العتب أسماعه. ولا يخفى ما لبذا المعجم له من أثر فعال في تهدئة نفس الصديق الواجد» وتليين قلبه. 
إذن سيطر معجم الحرب على وجدان بعض الشعراء المعتذرين» فبدت اعتذارياتهم مخضبة بحمرة الدم» هائمة 
بمنطق السيف والرمح» في سبيل الظفر بالعتبى. 
ب- صورة الاعتدار: 
ربما يتمثل الاعتذار على هيئة كتائب حرب يقودها الشاعر في سبيل غزو عطف المعتذر منه. توه 
الاستعطاف تجاهد للظفر بالعتبى. من مثل قول ابن مغاور الشاطبي معتذرا مق السلظاة ,ومن غات هنو عليه 
أياماء لانشغاله مع أصحابه في النزهات والقيل والقال - من السريع : 
ياسيداأحرز شأوالحلا في عفووالأبعصدمن تا( 
به اتماييي: باد سيين ين 
فابِذَّلَ لهالعتبيى ودع عتبِهٌ مادامتالأعذارمن جندله 
فالشاعر قد عزم على تسيير جحافل الاعتذار» لتغزو عطف السلطان؛ وتفل جيوش العتب والموجدة. لعلّها 
تحظى بالعتبى » وتحوز غنائم الرضى والقبول من جديد. 
ولا تخفى جمالية الصورة الفنية في قوله (الأعذار جند) » فهي تومئ إلى أن الشاعر تكلّف مشقّة الاعتذار, 
ام ايد يي عسكية 0 


00 


' ابن مغاور الشاطبي : حياته وآثاره ‏ دراسة وتحقيق : لوس رو مطبعة النجاح الجديدة, الدان النضياف: الطبعة الأولى؛ 
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وختاماً مخلص البحث إلى جملة من الْتائج أبرزها : 

- أجاد الشاعر الأندلسي المشاكلة بين معجمي الحرب والاعتذار بدقّة متناهية. فكان معجم الحماسة خير معين 
أسعف الشاعر المعتذر للبوح بمكنونات نفسه» وأسرار تجربته الذاتية في رياض الاعتذار. 

- لقيت صورة السيف والجواد حضوراً فاعلا في فضاء الاعتذاريات الأندلسية » فأسهمت في سبر أغوار النفس 
المعتذرة» والكشف عن لواعجها .وقد حصدت هذه الصورة نتائج متفاوتة ما بين سلب وإيجاب. 

- مثلت صورة السيف والحواد الخط البياني لمسيرة كباب ريدو اع عه ودويم الكرنير )وسو ب دلا 
امرك سانا فيد ع قوانص ححم :ابن يول الله لوعي فارخ رمذوة طل شط لويذ فين 
نكبته ‏ معتصماً بكبريائه » فبدت ذاته عصية على التَبدد والتلاشي » متأبية على الضياع في ظل هيمنة الطّرف 
الأقوى في معادلة الاعتذار أي (المعتذر منه) ابن جهور. ومع تطاول عهد النكبة صرنا نلمح ذوبان الأنا 
(المعتذرة) في حرم الآخر (المعتذر منه) بعد أن ظلّلتها ظلمة الشقاء» وملا أرجاءها القهر والضراء. 

- أسهمت صورة السلاح في تسليط الضوء على معاني الاعتذار» وآفاقه المتعددة» فتراوح حضور معجم 
السلاح ما بين الحقيقة والمجازء لتجلية الفكرة» وتحصيل العبرة. 

- استوحى الشاعر الأندلسي المعتذر صورة الحرب» لاستنطاق كوامن الذات المعتذرة: ورصد انفعالاتهاء 
ولاسيما تجاه ما يطرق أسماعها من عتاب مرء أو اها قن ب شماه أناقيد عدار :: 

- استطاع الشاعر الأندلسي المعتذر أن يفيد من تقنية الرمز بالمعجم الحربي ؛ ذكإن لها اثرهنا الليغ قترصد 
أجواء الموقف الاعتذاري المشحونة بالقلق والتوتر من دون أن نشعر بغربة الكلمات أو نور المعاني . فضلا 
عن أثرها في رصد ما يجول في أعماق المعتذزر من صراع داخلي ؛ بين الخوف والرجاء. أو رصد حقيقة الخلاف 
القائم بين المعتذر والمعتذّر منه. ذلك الخلاف الذي لن يهنأ للشاعر عيش إلا بمحو جذوره. 

عالشكل العدم اشر شير سيلة تنطق بفلسفة الكمي سليل امجدء ونسيب الإمارة» المعتز بكبريائه إلا أمام 
هام الابخاطء وفتكات الأحداق. فضلا م أنه ألمح ال ضرت لطيف من الاعتذاريات يتمثل في اعتذار 
الخقيق هي نه نمال لقم وان سر 

- استطاع الشاعر الأندلسي أن يخلق جوا من الألفة والشاعرية بين عالمي العتاب والحرب؛ فنراه يماثل بين 
صورتي العتاب والحرب ممائلة نشي بثقل وقع العتناب على مسامع المعتذزر فجيوش العتب تولّد جحافل 
الهم والغم في نفس الشاعرء وتؤذن بحرب البجر والقطيعة. وما من سبيل يفل هذه الجيوش إلا الإدلاء 
باعتذار ناجع يمحو آثار الموجدة؛ ويعيد صفاء امحبة. 


لالا 





١ /ا‎ 


المدينة العريية 
) 4ه 4 
الإسلامية ) 
ظاهرة اجتماعية 
شرة اجماعي 
٠‏ © د ٠‏ 
وضرورة إنسانية 
إشكالية البحث د. بهاء الدين تركية 
النسيج الحضري لمجتمع معين جاء كرد فعل للمتطلبات الزمانية 
والمكانية؛ وجاءت الأبنية منسجمة مع العامل الديني والسياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الذي يخص ذلك الشعبء أو تلك الأمة 
وتعد تلك الحالة هى الحالة المثالية للنسيج, وتعبر تعبيرا صادقا عن 
حال المحتمع وواقعه, وتلبية متطلباته بما أن المتطلبات الزمانية 
والمكانية هى دائمة التغير نتيجة تغيرات الحياة بشكلها العام لذلك 
سوف ينعكس كل ذلك بشكل أو بآخر على ذلك النسيجء ولكن هذا 
لايعني نسيان ما هو موجود من تجارب الآباء والأجدادن فمفهوم 
النسيج بحد ذاته هو تراكم التجارب التخطيطية والتصميمية للحصول 
وتعن المدينة العربية الإسلامية ناتجة عن تفاعل الإنسان مع العوامل البيئيّة 
(الثقافية والطبيعية)؛ وبهذا التفاعل تمت صياغة النسيج الحضري للمدينة العربية 
الإسلامية .فهو يمثل سمة مميزة للمدن العربية يظهر واضحا من خلال مستويات 
التعبير عن سلوك مجتمع المدينة العربية الإسلامية وحضارتهاء وبدراسة النمط 
العمراني الإسلامي التقليدي من خلال الهيكل الثقافي - الاجتماعي وانشطة 
يتضح أن الحاجة إلى التحكم في السلوك والاتصال الجماعي يعدان من أهم 
المحددات لتصميم الفضاءات, ابتداء من تصميم الغرف في المسكن؛ وحتى 





* أستاذ في كلية التربية قسم علم الاجتماع. 
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.. (لمدينة العربية الإسلامية) ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية‎ ١ 


وتأخذ العلاقات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أهميتها في امجتمع على أساس من الروابط الروحية 
الجماعية » حيث يرى الكثير من الباحثين أن الشكل المادي الفيزيائي يعطي الدلالة على مدى قوة العلاقات الإنسانية 
وتماسكها في المجتمع العربي المسلم» حيث التفاعل الحيوي المستمر بين مكونات المدينة وا محيط بكل ما يعنيه هذا 
التفاعل من معنى وتتحقق هذه العضوية في احترام المناخ » لينعكس على البيكل التنظيمي للمدينة؛ في شوارعها 
وأزقتها »فالمدينة الإسلامية صاغت من كل الأمم التي اعتنقت الإسلام مجتمعا جديدا ذابت فيه المجتمعات والمنهج 
حاتي الى معلك ا رادم ويا رك عاد اوتومي ع مرور الأيام نوعاً من العرف العام؛ له وظيفة القانون؛ 
صار تطبيقه سلوكا عاما يلتزم به المسلمون حيث كانوا في هذا الإطار المادي الذي أخذ شكلاً خاصا يطلق عليه 
المدينة الإسلامية. أسس العرب المسلمون الكثير من المدن الإسلامية الجديدة منذ هجرة الرسول الأكرم محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة والفرد ملزم بالأخذ بها فهي مستقلة لمدينة تعكس العقل الجمعي والمدينة 
تميزت بوضع متغيرات محددة من اجل إطلاق صفة المدينة عليها مثل حجم السكان الكثافة البيئة التجانس التفاعل 
الاجتماعي ومن هذا المنطلق سنبحث المدينة العربية الإسلامية من وجهة نظر علم الاجتماع الحضري 


الهدف من البحث : 

تصدى علماء الاجتماع الحضري لدراسة التمدن العربي و الإسلامي لإبراز الصورة الحقيقية للمدينة 
الإسلامية و كثير من الدراسات العلمية للمدينة العربية و الإسلامية تناولت المدينة من زوايا مختلفة أهمها الجانب 
العمراني؛ ا ا ل نحاول هنا دراسة المدينة الإسلامية لفهم 
تنظيم الحياة فيهاء الحضارة الإسلامية تنظم حركة حياة امجتمع والنفس لنفس البشرية وقاعدة البناء الاجتماعي وكيف 
تبدأ العلاقات الاجتماعية وأين حور العلاقات» و تتميز وتتصف المدينة بخصائص حضارية عامة والتي تتسم 
بالصفة الإسلامية. حياة المدينة الإسلامية مرتبطة ارتباطا أساسيا وكاملا بالإسلام» الإسلام نظم جوانب الحياة كافة 
وإن كان من المهم أن نفهم الجانب المعماري للمدينة العربية الإسلامية ولكن العديد من البحوث لم تتناول المدينة 
على أنها حاجة اجتماعية وضرورة إنسانية» والبدف هنا دراسة ذلك وتناول الأبعاد الاجتماعية للمدينة العربية 
الإسلامية؛» ويقول «بينت »: إن الإسلام دين (تمدن» وله دور فعال في إعادة البناء التمدني الذي نراه متمثلا في 
المدن وأكد سبنسر على انسحاب السمة الإسلامية على المدينة الإسلامية من عصورها المبكرة حتى العصر العثماني 
وأكد على أن إنشاء المدن كان من مظاهر( تمسك المسلمين بدينهم الفريد وخصائص )١(١‏ تقييم المدينة الإسلامية في 
إطار المعايير والمقاييس الإسلامية وليس شيء أخر وهذا سيساعد على تتبع نشأة المدينة الإسلامية و تحديد ملامحها 
وفهم البيئة المادية للمدينة الإسلامية و الصيغ القانونية الإسلامية التي تحكم حياة المجتمع والمواءمة بين العمران وبين 
الفرد والجماعة أي أن نشأة المدينة وتخطيطها من اجل الإنسان (؟) والتفاعل الاجتماعي. 


د. بهاء الدين تركية .. ١.١‏ 


أهمية البحث 

يستحوذ البحث وموضوعه أهمية نظرية وأخرى عملية» أما الأهمية النظرية فتكمن في توجيه الأنظار إلى 
المدينة العربية الإسلامية وربطها بالواقع الاجتماعي والاهتمام بالبعد الاجتماعي أما الجانب العملي فإن البحث 
يساهم في تقييم المدينة العربية الإسلامية من وجهة نظر علم الاجتماع الحضري الذي يدرس المدينة على أنها فعل 
اجتماعي هادف وضرورة اجتماعية وإنسانية 


منهج البحث: 

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف المدينة العربية الإسلامية وأبعادها ثم تحليل مكونات 
المدينة العربية الإسلامية ودراسة المقياس الإنساني في تشكيلها وتوسيعهاء وهو مقياس ينبع من احتياجات الإنسان 
المادية والحسية» وقد قوى هذا المقياس تعاطف الإنسان مع محيطه وعمق اتصاله بالماضي. دراستنا للحياة الاجتماعية 
للعامة في المدينة الإسلامية من منظور خاص يحاول الربط بين الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية وملاءمة تخطيط 
المدينة نمارسة النشاطات الاجتماعية ومدى تأثر هذا التخطيط بتلك الجوانب التي تحكم الحياة الاجتماعية في المدينة 
العربية الإسلامية وكيف أن المدينة الإسلامية بهيكلها التخطيطي والعمراني ما هي إلا صدى لجوانب النشاطات 
الاجتماعية فيها بل ان الحياة الاجتماعية انطلقت من مجموعة من المبادئ منها المبدأ الذي ورد في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو «لا ضرر ولا ضرار » هذا المبدأ الذي حكم إلى حد بعيد التخطيط المادي للمدينة 
الإسلامية حيث إن الفقهاء حددوا مظاهر الضرر المادي الناتج من تفاعل النشاطات داخل التكوينات المعمارية 
للمدينة الإسلامية فاعتبر الدخان الضارء والرائحة الكريهة والصوت المزعج ثلاثة مظاهر تسبب الضرر 
للآخرين(؟7) 


الدراسات السابيفهة : 

. دراسة ا. د. كامل الكناني تخطيط المدينة العربية الإسلامية. الخصوصية و الحداثة مجلة التخطيط والتنمية 
العددهة ١‏ جامعه يغداد" 5٠٠١‏ ) 

٠‏ أ.د صبا جبار نعمة الخفاجي م.د سحر باسل محمود القيسي: سمات الهيئة الحضرية التقليدية للمدينة العربية 
ما بين الشكل والقيم المعنوية» مدينة الكاظمية حالة دراسية»؛ مجلة البندسة العدد ٠١‏ مجلد ١4‏ بغداد تشرين 
الأول ٠١١١7‏ 

* دراسة م د فواز عائد جاسم كركجة جوانب من بنية المدينة العربية الإسلامية ودواعي توثيقها مجلة أبمحاث 
كلية التربية ألأساسية المجلد 5١١١ -١ددعلا »١١‏ 

إن الدراسات السابقة تناولت المدينة العربية من وجهة نظر معمارية فقط والبحث يسعى إلى تناول المدينة 

العربية من وجهة نظر علم الاجتماع الحضري. 


.. (المدينة العربية الإسلامية) ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية‎ ١٠ 


التخطيط العمراني الحضري للمدينة العربية الإسلامية : 

مفاهيم التخطيط الحضري هو الاستراتيجية ومجموعة الاستراتيجيات التي تتبعها مراكز اتخاذ القرار لتنمية 
وتوجيه وضبط نمو وتوسع البيئات الحضرية بحيث يتاح للأنشطة والخدمات الحضرية أفضل توزيع جغرافي؛ 
وللسكان أكبر الفوائد من هذه الأنشطة الحضرية (الحواث على التخطيط الحضري)(؟) والتخطيط العمراني 
الحضري هو كيفية إنشاء وتطوير المنشآت البشرية بطريقة تتجاوز الحد الأدنى من الاقتصاد والجمال والقبول. إن 
المجاورة السكنية أخذت البعد الاجتماعي و سلوكيات الأسرة العربية الإسلامية بعين الاعتبار وشكلها وازدياد 
حاجاتها ومتطلباتها وتوفيرالمتطلبات والخدمات وإييجاد مراكز في المدينة العربية الإسلامية ذات مضمون اجتماعي 
بحيث توفر حدائق وأماكن تسمح بلقاء الحي وأهله وتعارفهم وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم والعمل على تحقيق 
اكبر منفعة اقتصادية واجتماعية ولذلك نجد أن مد الشوارع في المدينة العربية الإسلامية بطول وعرض مدروسين 
وتقسيم المدينة ؛ تخطيط المدينة هو عملية تحديد أفضل طريقة لتحقيق أهداف معينة في المجتمع والتخطيط الاجتماعي 
جزء من هذا التخطيط» الرؤية الإسلامية في تخطيط المدن مراعية الجوانب العمرانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية» 
أشار ابن الربيع إلى هذه الشروط وحددها بستة شروط هي «سعة المياه المستعذبة وإمكان الميرة المستمدة واعتدال 
المكان وجودة المواء والقرب من المرعى والاحتطاب وتحصين منازلها من الأعداء والذعار و أن يحيط بها سور يعين 
أهلهاء فتوفيرالغذاء مطلب أساسي لنشأة المدن واستمرار حياتها »المدينة مظهر من مظاهر التفاعل بين الإنسان 
وبيئته الطبيعية ؛ موضع المدينة يعني تلك المساحة التي تقة نقف عليها مشتملة على المعالم التي يبدأ الاستقرار فوقها 
وانسجام و توافق مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها (0) وتفريع المدينة إلى شوارع رئيسة وفرعية 
وشوارع صغيرة لسهولة التحرك والتواصل. إن بناء المدن العربية الإسلامية يهدف إلى الترابط بين عناصرها ليشكل 
حيطا اجتماعيا يوفر وسائل الاندماج للإنسان؛ لأنها بالدرجة الأولى بيت ومكان للتفاعل بين الناس» ويلعب 
الجانب المعنوي للمدينة العربية الإسلامية دورا كرريار كدي وص الو لحاس رحني وديم وثقافاتهم 
واحتياجاتهم وعلاقاتهم والحاجة إلى البعد السلوكي والإنساني»؛ فالإنسان يصنع المدينة امتدادا إلى حاجاته المادية 
والاجتماعية معا وتفعيل دور الإنسان في الحياة الاجتماعية فيها وعلاقة الإنسان بالمكان علاقة تبادلية وهذا يسمى 
إطار السلوك سلوك الأفراد والجماعات فالإنسان يوجد المدينة ويتأثر بها فالعلاقة التي تنظم التفاعل بين الأفراد 
ولاءات انتماءات بناء المدينة أحياء وغيره تحمل مضمونا اجتماعيا لساكنها لان المسكن هو عالم العلاقات الإنسانية 
التي تكون شخصية الفرد وتؤطر سلوكه وتصمم بناء على العادات والتقاليد وثقافات السكان(1): ( تخطيط المدن " 
الطائي» إياد عاشور ؛ )5١ ٠١٠١‏ وكذلك الجامع الذي يعتبر من الميزات الحضرية للمدينة الإسلامية جامعا للصلاة 
في وسطها ليتعرف على جميع أهلها كان لفاس مسجد في عدوة القرويين وآخر بعدوة الأندلسيين ثم أنشئْ مسجد 
آخر في فاس الجديدة ويبرز أهمية التخطيط الاجتماعي بألا يبجمع أضدادا مختلفة متباينة من السكان لسرعة التكيف 
الاجتماعي بالإضافة إلى تسهيل إدارة المدينة من اجل التكيف الاجتماعي المخطط له رؤية اجتماعية تجمع الحاكم 
والرعية وتعمل على دمج الأفراد في امجتمع(7). 


د. بهاء الدين تركية .. ١١١‏ 


المدينة حاجة ضرورية : 

المدينة ضرورة» ولقد اختلف العلماء في تعريفها واختلفت المفاهيم حولها وعرفها عاطف غيث من الناحية 
الاجتماعية بأنها عبارة عن جرد فكرة» لكن العناصر التي تتكون منها يجعل المدينة شيئا محدداء وتتكامل هذه 
العناصر وظيفيا وهذا يجعل المدينة وحدة كلية(4)(عاطف غيث علم الاجتماع الحضري مدخل) ويصل غيث إلى 
استنتاج بأن المدينة ليست فقط تجمعات من الناس أو البيئة أو أماكن وليست إدارات ومحاكم بل إضافة إلى ذلك اتجاه 
مرا عير وو ناراك راح بر اكوا ور اس اولي ا ور الوا يم 
إنساني وعرفها 11/116 15نام.آ بأنها المركز الذي قشر قله اتاتيراك الحياة الحضرية إلى أقصى جهات الأرض وينفذ 
القانون على جميع الناس (1)(حسن حسن على المجتمع الريفي والحضري )١1191١‏ والمدينة تميزت بتوضع متغيرات 
محددة من أجل إطلاق صفة المدينة عليها مثل حجم السكان الكثافة البيئة التجانس التفاعل الاجتماعي(١١)‏ 
التركى نارراع عتما لصوي 0517 اخان البحث اللغوي إلى أن كلمة مدينة ترجع أصلا إل كلم دين" 
وأن لبده الكلنة بهذا المعنى أصلا ف الآرامتة والعربية أ أنهناذاك أصل 'سامي" المدينة عن الآكديين والآشوريين 
بالدين أ 'القانون" كما أن "الديان' يقصد بها في اللغة الآرامية والعبرية 'القاضي” ٠‏ وإضافة إلى ذلك فإن مصدرها 
في الآرامية "مدينتنا وتعنى "القضاء" وتوافق هذه التفسيرات ما ورد في القرآن» فجاء تمييز المدينة عن القرية في القرآن 
الكريم على أساس سمة التقاضي التي أشار إليها اللفظ الآرامية سلفا'(١١)‏ وأن المدينة لا شك موضوع مهم لكل 
العلوم دون تمييز ولكن أيضا هي موضوع هام في علم الاجتماع الحضري 


المدينة ظاهرة اجتماعية 

تعبر المدينة في الحياة التي تسير فيها عن أبعاد اجتماعية» وتعبر عن نشاطات السكان الذين يعيشون فيها 
ويعملون في إطارهاء هي ظاهرة اجتماعية تتجلى في علاقة الناس بعضهم ببعض فهناك شبه تطابق بين الظاهرة 
الاجتماعية والمدينة فهي تمتاز بأنها ذات طبيعة إنسانية أي أنها تختص بالكائن الإنسان الاجتماعي فهو يعيش في 
مجتمع ويتعامل مع أفراده ويخضع لقوانين وتشريعات وتتعاون مع بقية الأجزاء وتستطيع المدينة تامين الحاجات 
الاجتماعية لسكانها فيكون للمدينة تفكير وأساليب وعمل إنساني والأفراد يتمتعون بصفات مشتركة في المدينة(7١)‏ 
(رشوان حسوين المدينة دراسة في علم الاجتماع /134١)المدينة‏ تلقائية وليست عارضة وطارئة تصدر عن المجتمع عن 
الكل الجمعي من صنع المجتمع من خلال الحياة الاجتماعية التي يعيشها الناس أي أنها نشأت بسبب التفكير الجمعي 
لتنظيم حياة الأفراد في المجتمع» والمدينة ظاهرة عامة موجودة في كل المجتمعات ومنتشرة فيها تعبر عن الانساق 
الاجتماعية وتفرض نفسها على الأفراد. إن نشأة المدن مرتبطة بحاجات الإنسان التي تختلف من شخص إلى آخر 
تركيب الطبقات الاجتماعية في مجتمع المدينة» وحاجة كل منها إلى الأخرى» زيادة الإنتاج الزراعي ووفرته فمكن 
ذلك من نشأة طبقات من التجار والمفكرين والقادة والجند وأصحاب الحرف والصناعات شكلت مجتمع المادينة 
وجعلته. مميزا عن المجتمعات الريفية وغيرها صفات ومعايير» ككثافة عدد السكان وإنتاج فائض من الغذاء ووجود 


.. (المدينة العربية الإسلامية) ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية‎ ١> 


سلطة مركزية وعدم المساواة بين الناس اجتماعي» احتيج إلى الاجتماع والتمدن ليكون في المدينة أناس كثير 
يتصرفون في هذه الأفعال المختلفة» ومع اختلاف الصبغ الكثيرة واجتماعهم في المدينة يتتصل بذلك الأفعال 
المختلفة ويوضح أن من أسباب نشأة المدينة باعتبارها إطارا مرتبطا بطبيعة الإنسان تؤكد حتمية الاجتماع 
المدني(المصدر السابق ص 70-18) 

المدينة العربية الإسلامية تمتاز بأنها موضوعية لأنها محققة بالفعل لأن وجودها مستقل عن الأفراد» ومعرفتنا 
بها ليست فكرة بل واقعية لها تراث اجتماعي يتضمن الكثير من القوانين الاجتماعية التي يتوارثها الأجيال والتي 
يخضع الفرد لها وتمارس قدسية عليه(7١)‏ (رشوان حسين علم الاجتماع وميادينه )١157‏ المدينة العربية الإسلامية 
تعكس العقل الجمعي والفرد ملزم بالأخذ بها فهي مستقلة عن إرادة الفرد وإلا سيعاقب» تحبر على التعلم والعمل 
والضبط الاجتماعي والالتزام بالقوانين» والمدينة العربية الإسلامية تمتاز بالترابط والتشابك مورفولوجيا عن طريق 
التواصل » هي إدارة وسياسة واجتماع واقتصاد ونظام اسري ولها جاذبية في الترفيه والتعليم والعمل والمدينة لديها 
معايير تصنف على أنها مدينة منها: المساحة العمرانية والتجمع العمراني ونوعية التجمع العمراني واستعمالات 
المباني وحالة المباني سكنية واقتصادية وخدمية والأنشطة المتنوعة لبا وظائف اقتصادية تعتمد على الموارد المتاحة 
وأنشطة أخرى وعادات وتقاليد تميز بناء هذه المدينة والمجتمع الذي تنتمي إليه هذه المدينة ويحدد هويتها وخصائصها 
والفراغ الاجتماعي الذي يشكل شبكة علاقات اجتماعية متطورة ويشكل شخصية اجتماعية متميزة يمارس السكان 
أنشطتهم الاجتماعية ويتواصلون مع بعضهم البعض من أجل تقوية الروابط الالسباعية :رما المذقة يكرا للحياة 
وتعتمد على حضور الآخرين وتفاعلهم ؛ علم الاجتماع الحضري يدرس المدينة وتأثيرها على حياة وتصرفات 
الناس ويتعرف على أنماط سلوكهم والعلاقات والنظم الاجتماعية من حيث نشأتها وأنواع الفاعل الاجتماعي 
ودراسة الأفراد ونمط حياتهم وتحليل الظاهرة الاجتماعية حتى إنه يعرف بأنه علم حياة المدينة» وهو علم يهتم 
بدراسة المدينة والظواهر الاجتماعية التي تنشأ في مجتمع المدينة ويدرس نشأة المدينة ونموها وأماطها ووظائفها 
والعلاقات السائدة فيها والتنظيمات الاجتماعية )١5(‏ (الجولاني فاديا علم الاجتماع الحضري :)١9197‏ ويدرس 
البناء والتنظيم الاجتماعي ؛ وتكمن أهمية دراسته للمدينة عندما يدرس السلوك الإنساني وعلاقته بتخطيط المدينة 


مميزات وخصوصية المدينة العربية الإسلامية : 

توضيح بميزات وخصوصية التفاعل البيئي للإنسان في المدينة العربية الإسلامية » وما هي عوامله وخصائصه 
للاستعانة به في تقوية البوية العربية للمدينة العربية المعاصرة ولمواجهة التحديات الثقافية فالتكوين الشكلي 
والفضائي للمدينة العربية الإسلامية (النسيج الحضري) لم يكن نتيجة عفوية » بل جاء نتيجة طبيعية لتفاعل الإنسان 
مع البيئة الثقافية والطبيعية وهذه النتيجة هي حصيلة تجارب وتمارسات لعب الزمان والمكان دورا أساسيا في بلورتها 
تما أعطى للنسيج الحضري خصوصياته ومميزاته » حيث إن تفاعل الإنسان مع العوامل البيئية (الثقافية والطبيعية) في 
صياغة وتشكيل النسيج الحضري المميز للمدينة العربية الإسلامية يعتبر الأساس لنمو وصياغة المدن العربية 


د. بهاء الدين تركية .. ١١١‏ 


المعاصرة» وذلك لأن البيئة الصحراوية ثابتة» أما البيئة الثقافية فهي متغيرة تبعا لإطار الزمان والمكان الذي تمثله 
ولكنها تبقى مصوغة في قالب الثقافة الإسلامية والعربية ويمثل الدين الإسلامي العامل الأساسي (من بين عوامل 
البيئة الثقافية) في التأثير والتفاعل مع عوامل البيئة الطبيعية لتشكيل النسيج الحضري والتكوين الفضائي للمدينة 
العربية الإسلامية بينما تؤثر بقية العوامل وبدرجات متفاوتة وصيغ متفاعلة لتعزيز العامل الأساسي» والمدينة 
العربية الإسلامية هي ناتج لتفاعل مقومات وأفكار الحضارة العربية الإسلامية مع الثقافات ا محلية والظروف البيئية 
والمناخية السائدة » حيث تنتج الشخصية الحضارية من تفاعل التشريع والسلوكيات مع الثقافات المحلية للبيئة » فيتميز 
مجتمع إسلامي حلي عن آخر(0١)‏ 112111821 : 011165 15131016 ١98401‏ » » وتتميز تبعا لذلك مدينة عن أخرى 
مع اشتراك المدن المختلفة في العالم الإسلامي بطابع حضري ومشهد حضري واحد إن ذلك يظهر واضحا من خلال 
مستويات التعبير عن سلوك وحضارة مجتمع المدينة العربية الإسلامية » وبدراسة النمط العمراني الإسلامي التقليدي 
من خلال البيكل الثقافي ‏ الاجتماعي وأنشطته يتضح أن الحاجة إلى التحكم في السلوك والاتصال الجماعي يعتبران 
من أهم المحددات لتصميم الفضاءات» ابتداء من تصميم الغرف في المسكن وحتى تجمع المساكن مع بعضها لتشكيل 
هيكل النسيج الحضري. وتأخذ العلاقات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أهميتها في امجتمع على الاسام اميه 
الروابط الروحية ‏ الجماعية » حيث يرى الكثير من الباحثين أن الشكل المادي ‏ الفيزيائي يعطي الدلالة على مدى 
قوة العلاقات الإنسانية وتماسكها في المجتمع » لذلك كان للتعاليم الدينية أحيانا أثرها المباشر في تنظيم العمران وبلورة 
شخصية معينة للعمارة» ويظهر هذا الأثر بقوة في العمارة الإسلامية» فالمدينة العربية الإسلامية تتكون من مجموعة 
من المحلات السكنية المتمايزة فيما بينهاء والمؤلّفة من مجاميع من الدور السكنية المتكتلة » حيث تشترك المناطق 
السكنية جميعها بسيادة روح التآلف والتجانس مع بعضها من جهة» ومع باقي مكونات وأجزاء المدينة العربية من 
جية أخرى» وذلك من خلال اسلو التغطيط العضوى الذي عدب للسلوك الفطرى - الاتسيابىئ الذي :سورد 
أفراد المجتمع العربي المسلم » حيث التفاعل الحيوي المستمر بين مكونات المدينة والحيط بكل ما يعنيه هذا التفاعل من 
معنى » وتتحقق هذه العضوية في احترام المناخ لينعكس على البيكل التنظيمي للمدينة في شوارعها وأزقتها الحدودة 
العرض والحمية بيجدران الواجهات التي يمنحها الظل » فحققت تلك الشوارع أكبر قدر من شروط الملاءمة المناخية 
وهكذا شأن الأسواق التقليدية المسقوفة التي تؤمن حماية من جهة وتساعد في تكوين ظروف مناخية محلية 
مريحة(١)(علي‏ سيد عباس آثر البعد البيئي على تخطيط المدن )3٠١1‏ إن الأحياء السكنية في جميع تلك المدن 
تمثل المحيط العمراني ذا الارتفاع الواطئ الذي يلدنف ويحيط بمركز المدينة المؤلف من المسجد الجامع ودار الإمارة 
واللذين يقعان على ا حور الرئيسي للحركة التي تخترق المدينة وعلى جانبي هذا المحور الرئيس للحركة التي تخترق 
المدينة تقع الخانات والدكاكين وا لمحلات التجارية من دار الإمارة» فإن مناطقها السكنية بقيت تلتف حول المسجد 
الجامع الذي يرتفع بقبته ومنارته ليهيمن على خط سماء المدينة فهو الذي يمثل القيم الثابتة في الإسلام وإن كل ذلك 
يدلل بأن البيكل الحضري للمدينة العربية الإسلامية يتحدد أساسا بتأثير القيم الدينية والمبادئ والقيم الأخلاقية 
والروحية التي انبثقت مباشرة من الإيمان بالإسلام » الذي لا يمكن ولا تستطيع بوسائلها التقنية والتكنولوجية تغيير 
ذلك(7١)(خلوفي»‏ فهيمة تحليل الأغغاط السكينة في المدينة العربية .)5٠٠١‏ 


.. (لمدينة العربية الإسلامية) ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية‎ ١١ 


العوامل المؤثرة في صياغة النسيح الحضري للمدينة العربية الإسلامية : 

العقيدة الإسلامية : 
00 ا ل اي له 
الكو الاسسلامن ل قط مل الديدةالعرفينة لإنسلامية ل ليع الفعائنات الى يطلبهنا ذلك فتن خلال لوزي 
استعمالات الأرض ونظام الحركة فيهاء المدينة ظاهرة متميزة عن غيرها 


النظرة التاريخية : 
انتقت من هذا التراث ما يلائمها لإبراز روحها؛ ونلاحظ أن لتلك الحضارات تأثيرا كبيرا في العرب والمسلمين المدينة 


العربية الإسلامية كائن عحى بتار وري ثز 10 ) (الياشمى: زينب زبير بغداد* 50)). 


الجوانب الاجتماعية : 

الشريعة الإسلامية نظمت العلاقة بين الإسلام والإنسان وخالقه» حددت العلاقة بين الإنسان والإنسان 
قاصدة تحقيق التماسك الاجتماعي والأسري» فالبياكل الاجتماعية للمدينة العربية الإسلامية » تتميز بعلاقات 
إنسانية حقيقية من خلال مفهوم الاحتواء الذي يعبر عنه التوجه نحو الداخل وعزل البيئة الخارجية» فإنه في الوقت 
نفسه يتضمن مفهوم الاشدراك والتجمع والانتقاء, الجامع فضاء تخصص للعبادة والصلاة والتأمل؛ التجانس بين 
سكان القطاعات كان يستند بالدرجة الأولى على أساس ديني وأسري وليس على أساس الغنى» العادات العادات 
والتقاليد التى تبلورت بشكل متوارث بتأثير الحضارات التى مرت على مر العصور أثرت في العلاقات الاجتماعية؛ 
ما انعكس في السلوك الاجتماعي وتشكيل النسيج الحضري للمدينة العربية الإسلامية العادات والتقاليد التي 
انعكس في السلوك الاجتماعي في صياغة وتشكيل النسيج الحضري للمدينة العربية الإسلامية من خلال الحلول 
المألوفة لأفراد امجتمع والنابعة من تعاليم الدين الإسلامي وبشكل يتلاءم ويتجاوب مع مشكلات الجتمع ويتفق مع 
العادات والتقاليد وسلوكيات الإنسان في امجتمع. 


مواد التشييد والإنشاء : 
اماه الاكاتة وجساتصواهى ال بفددت الأشتكال المنماوية ند النده #ورن عواف] البعة الطيعة ال 


تقناع فيه لنت العربية الإسلامية فرضت الواد المتوفرة» حيث إن توفر مادة الطين في بلاد العرب أدى إلى استخدام 
هذه المادة ف صناعة الآجر وبالتالى تشييك الأبنية بالآجر وحسب قدرات الإنسان المتاحة. 


د. بهاء الدين تركية .. ١١١‏ 


المفياس الإنسانى : 

المادية والحسية » وقد قوى هذا المقياس تعاطف الإنسان مع نحيطه وعمق اتصاله بالماضي » والمقياس الإنسانى يظهر 
في الامتداد الأفقى لإحياء المدينة وفي الارتفاع الملائم لواجهات العناصر العمرانية المطلة على الأزقة والمحاور 
التقليدية , كما يظهر في السلوكية الاجتماعية التى تفرضها المسالك الضيقة على المارة والسكان ويبدو أن التكوين 
العضوي ناسب حياة المسلم وساعد في تحقيق الإلبام الروحي جميع مستويات التكوين الفضائى العامة والخاصة 
والتفصيلية » فعلى المستوى العام يتحدد حجم المدينة العربية الإسلامية وأبعادها بالدرجة الأولى بإمكانية حركة 
السابلة» أما على المستوى الخاص» فإننا نرى أن حجم الفضاءات العامة من أبنية وساحات وطرق وأزقة وأبعادها 
الأفقية» إضافة إلى الأبعاد العمودية للأبنية المطلة عليها جميعا ذات مقاييس إنسانية في حين تكون أجزاء الأبنية 
وتفاصيلها من فتحات ومداخل وفضاءات داخلية ذات أبعاد مكافئة لأبعاد جسم الإنسانء وإِنْ مفاهيم الدين 
الإسلامى وتشريعاته كان لها دور كبير في وجود هذه الخاصة في مدننا العربية الإسلامية) حيث إن مفاهيم الجوار؛ 
وصلاة الجماعة وتحقيق الخصوصية؛ وعدم الشرفية وغيرها من التعاليم الدينية قد أثرت في تكوين هذا النسيج 
الحضري في المدينة العربية الإسلامية (15). 


اتجاهية النسيج الحضري: 

عور جع عاضر لقخط ط الحو» اضرع الللعترك مره ري ال ايو بالترييه و اداح في 
إن المظهر العام للمدينة يظهر أن كل عنصر من هذه العناصر يعطي اتجاهاً ذا معنى معين غير أن الاتجاهية الأكثر تأثيرا 
في التكوين الفضائي للنسيج الحضري للمدينة » هي توجيه المسجد الجامع إلى الكعبة» النسيج الحضري يتكون من 
عنصرين هما الكتلة والفضاءء وإن نمط العلاقة بينهما يؤشر لنمط العلاقة بين الإنسان والمجتمع. 


الأهداف التي أنشنت من أجلها : 

بنى العرب المسلمون الكثير من المدن الإسلامية مع هجرة الرسول الأكرم (ص) وأسست المدن الإسلامية تبعا 
لوظائفها وقت تأسيسها(١‏ ؟) (البذلول؛ صالح بن علي المدينة العربية الإسلامية » 945١م)‏ فمنها معسكرات 
حربية ثم تطورت إلى مدن مثل القيروان والكوفة ومنها لأغراض إدارية مثل واسط » ومنها حواضر للدول القاهرة 
وفاس ومنها ديني كالنجف وكربلاء وسكن العرب المسلمون مدنا فتحت على يد العرب المسلمين مثل دمشق 
وحلب والقدس الشريف وتأثر السكان بالمبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية» أنماط حياتهم في 
داخل هذا امجتمع تأثر بالإسلام وتعاليمه (١1121118121(0)71؛‏ 011165 15131016 '1: ) ووجدت مرافق المدينة المتعددة 
و الأسواق التخصصية وتحاط أغلب المدن بأسوار وخنادق لتحميها من هجمات الأعداء؛ نجد في مقولات الكندي 
وأولاد موسى أن تكون عمارة المدن متماشية مع كافة السكان والتعايش ضمن روح الإسلام (077(كتانه؛ د لطف 


.. (لمدينة العربية الإسلامية) ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية‎ ١١1 


الله جنين» المدن الإسلامية في القرون البجرية الأولى )١5 8١‏ البيت ف المدينة الإسلامية جاء تلبية لاحتياجات 
مناخية واجتماعية و معاني التكافل للعروبة و الإسلام والاهتمام بالحاجة الاجتماعية للمسلمين وغيرهم بالانتماء 
الكامل إلى محيطهم وبيئتهم المبنية بالاستناد للعقيدة الإسلامية. 


مكونات المدينة العربية الإسلامية : 

يشكل المدينة العربية الإسلامية مجموعة مكونات هي: منظمة للعلاقة الاجتماعية بين الإنسان والإنسان» 
والمسجد من أهم المنشآت العامة في المدينة الإسلامية لما له من دور أساسي في حياة مجتمعها (37) إذ يعتبر زيادة على 
الوظيفة الدينية التعبدية الجامع موضعه في المدينة باعتباره النواة الأساسية فقد كان أول ما يختط المسجد المسجد 
الجامع من أهم المنشآت العامة في المدينة الإسلامية» ودار الإمارة للمسجد الجامع أولوية منذ النشأة الأولى للمدينة 
وجاء بعد ذلك في المدن الناشئة دار الإمارة والدواوين ومركز القضاء في قلب المدينة باعتبارها تمثل مركز الإدارة في 
المدينة سواء الشوارع التجارية(75) والأسواق من أهم العناصر التخطيطية التي ارتبطت بالسكان في المدينة 
الإسلامية الشوارع التجارية» والأسواق من أهم العناصر المكونة للتراث الحضاري للمدينة الإسلامية القديمة: 
الأسواق في المدينة الإسلامية كانت تتميز بالتنظيم المتقن وتصنيف مختلف السلع في أماكن تخنتص بكل صنف منها 
شبكة الطرق وا مسكمزا عبن هراخل مو المديتة الإسلامية مكل القهرات الأول لبنا يت لعيث أدوازا اجتماغية 
واقتصادية وثقافية...فضلا عن مواصفاتها الفيزيائية الدالة على مواقعها في المدينة ووظائفها وأشكالها...حيث 
اتسمت بالتدرج في المجالات العمرانية من عامها إلى خاصهاء تخطيط المدينة الإسلامية تميز بالحرص على حياة 
الجماعة والجيرة والتقارب الأسري فالأزقة بعرض سبعة أذرع دليل على مواجهة الأبواب بعضها لبعض وقربها 
لبعضها البعض مما يحيي حق الجار ويقوي رابطة التآلف التي قواها الإسلام بأمور الزيارات والدعوات والحافظة 
على العلاقات الطيبة فيما بين الجيران ويوفرا لترفيه(0؟) يوليه الدين الإسلامي لبذا العنصر من أهمية» لما يصفه 
القرآن الكريم في الكثير من آياته وتصويره الرائع للحدائق المثالية التي تمثل نهاية المطاف للمؤمن للمسكن في 
الإسلام حرمة وقداسة وخصوصية إذ يمثل الحصن الذي تعيش فيه الإقامة الأسرة والحضن الذي يتربى فيه 
الأبناء...فكان له في الإسلام آداب وشروط جسدتها المدينة الإسلامية في عصورها الذهبية الترابط الاجتماعي 
الخاص بالأسرة والحياة الداخلية للفرد الاهتمام باستغلال المجال الداخلي واستعماله بدقة من قبل السكان وفقا 
لتوجيهات الدين إن ارتباط المجتمع بالعادات والتقاليد يختلف من مجتمع إلى آخر وحسب مدى تأثره بالحضارات التي 
تعاقبت عليه وهذا قد انعكس على المراحل المتعاقبة لنمو المدينة من خلال التكوين الفضائي للنسيج الحضري 
وارتباطاته , حيث يمكن استقراء تاريخ المدينة العربية الإسلامية ليس فقط في الكيان العمراني لإحيائها المختلفة 
وفاءاتها العامة ولكن أيضا في حياة الفرد وعلاقاته الإنسانية وتكويناته الاجتماعية(77). 


د. بهاء الدين تركية .. ١١١‏ 


العمران والمدينة العربية الإسلامية : 

الوسلام دين حضارة مؤسسة للمدن وهو دين تمدن وجمعه الدين والتجارة يضع قاعدة التعامل في التجارة 
ينظم عمله الدين يوجهه الفرد والمجتمع وسلوكهما داخل المدينة» مدينة القيروان مثلا تعتبر أقدم وأهم المدن 
الإسلامية بل هي المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب العربي لأربعة قرون عاصمة الإسلام الأولى لإفريقيا 
والأندلس ومركز حربي للجيوش الإسلامية ونقطة ارتكاز رئيسية لانتشار اللغة العربية نذكر القائد العربي الكبير 
عقبة بن نافع مع الحديث عن القيروان وتعني استراحة القافلة فالقيروان في منبسط من الأرض مديد يسمح باستنفار 
الفرسان وتوطيد الإسلام بين السكان فقد كانت الصناعة في القيروان على جانب كبير من التقدم والإتقان» وتعد 
عنصرا مهما من ثروة الشعب العامة: ورفاهيته وفي المدينة العربية الإسلامية تشتهر صناعة المنسوجات و مركز 
الإشعاع الثقافي الديني شأن كل مدينة إسلامية (71)( أ.د. عبد الملك منصور مدينة القيروان .)7١٠١‏ 


المفياس الإنسانى فى بناء المدينة : 

وهو مقياس ينبع من احتياجات الإنسان المادية والحسيه وقد قوى هذا المقياس تعاطف الإنسان مع محيطه 
وعمق اتصاله بالماضي والمقياس الإنساني يظهر في الامتداد الأفقي لوحياء المدينة وفي الارتفاع الملائم لواجهات 
العناصر العمرانية المطلة على الأزقة وا محاور التقليدية كما ويظهر في السلوكية الاجتماعية التى تفرضها المسالك 
الضيقة على المارة والسكان» ويبدو أن التكوين العضوي ناسب حياة المسلم وساعد في تحقيق الإلبام الروحي الذي 
كان يركز على الرغم من اختلافه على مدى أقطار العالم الإسلامي- على الفضاءات الداخلية للسكن مقياسها 
الإنساني تمثل عنصرا من عناصر المعيشة ووحدة الجيرة السكنية والوحدة العمرانية للمدينة نرى أن النسيج الحضري 
يتكون من عنصرين هما الكتلة والفضاء وان نمط العلاقة بينهما يؤ ل 


الكتلة الجانبف المادي ويمثل المضاء الجانب الروحي والمعنوي والمدينة العربية الإسلامية تتميز بتداخل الجمسد مع 
الروح في نسيج متراص في علاقة يكمل فيها احدهما الآخر(358). (الكناني, كامل, سيام خروفه ( 'الإعشبارات 
الاقتصادية, ١8‏ ع( 5 


المعايبر الإسلامية في عمارة المدن : 

المسجد ومركز الحكم والأمارة يمثل مركز المدينة وجميع الطرق الرئيسة في المدينة تصل بين المناطق السكنية 
ومركزها المتضمن المسجد الجامع وقصر الأمارة والسوق الرئيس بالمدينة. 

دور السكان التي تقع على امتداد الطرق الرئيسة وتمتاز بسعة مساحتها وتعدد غرفها بينما تقع أحياء الطبقة 
الفقيرة ة من السكان خلف الأحياء السكنية الغنية التدرج في الشوارع فنجد الشارع الأعظم في البصرة ة بالعراق 5٠١‏ 
ا ١‏ ذراعا لغيره أما الأزقة أو الدروب فقد حددت ب ذراع وهذا المقياس. قد ارتبط تحديد مقاييس الطرقات 
وتدريجاتها بعوامل مختلفة منها ما هو مستقل أصلا بنظام تخطيط المدينة ومنها ما هو مرتبط بطبيعة الموقع والمناخ 
وطريقة ونوعية الارتفاق. 


(المدينة العربية الإسلامية) ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية .. 


نظام الأسواق التخصصي بحيث نجد أسواق الحدادة ‏ العطارة ‏ النجارة ‏ الصناعات التقليدية. 

تعدد مرافق المدينة في المدة الإسلامية الأولى من حمامات ومدارس وزوايا ومستشفيات وخانات. 

الأسوار وتحاط أغلب المدن بأسوار وخنادق لتحميها من هجمات القبائل المتجولة وأطماع الحكام المجاورين. 
منطقة الضواحي وتقع خارج السور حيث تتواجد الحقول الزراعية والمراعي التي تحتضن القرى. يوجد نظام الحسبة 
والعري ود رحيذ ماس كنافتاةا ل انما رقاك بو تافو ا بونطافة [الشمرارء بوعر افيه اناا رارقا ها »رض 
الإطلال على الجار أثرت على تحسين العديد من العناصر المعمارية الأخرى مثل القوس والقبة والعمود(9؟) 
(علي » سيد عباس » أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة العربية .)5١٠١1/‏ 


المركب الحضري للمدينة العربية الإسلامية : 

مرت المدينة العربية الإسلامية بمراحل متعددة : 

النشأة المرحلة التي يغلب عليها الطابع العسكري؛ النضج والازدهار وهي مرحلة التجانس في جميع 

الفعاليات» الاستقرار حيث تستقر في تركيبها الوظيفي ظهرت مفردات تشترك المدينة العربية الإسلامية بها : 

٠‏ الاستخدام الديني العبادات والطاعة وممارسة الشعائر الدينية للأفراد في المسجد الذي كان محور المدينة. 

* الاستعمال التجاري وجود أسواق متسلسلة حيث لكل حرفة مكان مخصص لمارسة عملها وبحسب كل 
حرفة ووجود سوق مركزيء ثم تتابع بقية الأسواق. 

» الاستخدام السكني بنيت الأحياء وكان كل حي يتجانس عناصره ومكوناته بناء البيت العربي الإسلامي 
الاستعمال السكني في المدينة العربية الإسلامية مساحة تتراوح 6١‏ من مساحة المدينة. 

» الاستخدامات العسكرية. 

« القصور. 

« الدواوين. 

* السوق المركزي السوق الإسلامي المركزي وموقعه بالقرب من المسجد الجامع وسهولة الوصول من كل 
أطراف المدينة أسواق المدينة الإسلامية بكونها مسقفة ومعبدة( الجنابي» صلاح حميد .)١9/41‏ 

الشوارع: الشوارع في المدينة العربية الإسلامية وسيلة الاتصال لممارسة الفعاليات التجارية والسياسية 
والدينية. 

« الجامع الكبير. 

© الاستعمالات الصناعية. 


د. بهاء الدين تركية .. ١١١‏ 


الاستعمالات الأخرى وتشمل: 

« المشافي. 

« الحمامات. 

« النزل )32١(‏ (ا لجنابي » هاشم خضير المدينة الإسلامية وخصائصها .)١198٠١‏ 


مدينة دمشق القد يمة: 

تحقيق الدعوة إلى الإسلام » ذلك الدين الذي بدأت تعاليمه في تهيئة المجتمع الإسلامي الجديد لحياة حضارية 
تلازمت تماما مع اهتمامه بالمدينة؛ وبرزت هنا أهمية الوطن والأرض وتنمية الشعور بالانتماء.اتضح أن الإسلام 
أبدل العصبية القبلية بعصبية المواطن والأرض واتجهت أفكار الإسلام بمسميات جديدة كأهل قباء و أهل المدينة أهل 
الطائف ولبذا الاتجاه دلالته الحضرية والاستيطانية واختلفت أسباب نشأة المدن الأخرى التي لم تكن حواضر الملك 
أو مراكز الإدارة» وتنوعت هذه الأسباب وارتبطت بعوامل كثيرة منها اقتصادية وأخرى حربية ودينية واجتماعية 
وسياسية وبدأت المدينة بنواة عمرانية ثم تطورت وازدهرت واتسعت بفضل توفر المقومات الحضارية لقد كانت 
القرون الوسطى» وبصورة خاصة القرن الثامن والتاسع والعاشر مرحلة مهمة في تاريخ المدن التي أسسها العرب في 
العالم الإسلامي وهناك من يدعي أن المدن التي أوجدها المسلمون خارج جزيرة العرب قد يزيد عن مئتي مدينة 
خلال حكمهم الطويل في دور الخلفاء الراشدين والعهدين الأموي والعباسي وفي دور الدويلات الإسلامية فضلا 
عن القلاع والتصيوق والأسواق تعضها ايحت مدنا ويعيث تمل انققادها الأو كسااته انلزن إل ميرم 
خرب من المدن وتجديدها ومن الطبيعي أن تكون الحركة العمرانية الحضرية ظهرت في عدة مدن كالبصرة التي 
أسست سنة ١5‏ ه والكوفة سنة /ا١‏ ه وبغداد ١560‏ . 

احتلت دمشق عبرتاريخها لحضاري مكانة متميزة في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية في العلم والثقافة 
والسياسة والفنون ويعود تاريخ تطورها الثقافي والحضاري إلى الألف الثالث قبل الميلاد» تعد مدينة دمشق من أقدم 
مدن العالم بل هي أول عاصمة مأهولة في التاريخ الإنساني» و دمشق أقدم مدينة ظهرت على وجه الأرض قد تعد 
هي والقدس في فلسطين والجيزة أو منف في مصر هي أقدم مدن العالم وقد جاء في معجم البلدان( لياقوت الحموي 
أن أول حائط وضع في الأرض هو حائط دمشق. وكانت دمشق منذ بداية تاريخها منظمة ولبا شوارع متعامدة تحيط 
بها الأسوار والأبواب التي كانت شديدة الأهمية في حماية المدينة وسكانهاء وقد كان لسور دمشق سبعة أبواب في 
العهد الروما ني وكانت تزيد أو تنقص عن هذا العدد كلما جرى تجديد السور حيث كان يجري سد أبواب وفتح 
أبواب أخرى » ويصف المؤرخ حسن البدري في كتابه "نزهة الإمام في محاسن الشام" أبواب دمشق القديمة هذهء 
والتي كانت تحتوي على صور للكواكب ومداراتهاء وطيلة تاريخ المدينة لم يزد عدد أبوابها على العشرة هي: في 
الجهة الشمالية 5 أبواب هي: باب توما وباب الفرج وباب الجنيق» وباب الفراديس وفي الجهة الجنوبية بابان ؛ هما: 
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باب كيسان وباب الصغير وبالجهة الشرقية بابان ؛ هما: باب شرقي » وباب السلام وأخيرا وفي الجهة الغربية هناك 
باادياص ةحار وباب لتر 30107 البعودا جيه اجا ب وطاق البشياج ررك 0183001 يعوب انار اطورها النفاي 
والحضاري إلى الألف الثالث قبل الميلاد وقد أثبتت ت الأعاث التاريخية أنه في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد وضع 
املك الأزامي ريزوة قواعد علكة فى وده :وأول تاريخ عدون لبا يوض» أنها كانه موطا الأراميين وهم من 
العرب العاربة وهم من أصول العرب في أوا< خر الألفية الثانية قبل الميلاد ة فتح العرب المسلمون دمشق عام 
5ه/176م-173م في عهد الخليفة : عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجيش من أبرز قادته أبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد وقد ازداد تألقها الحضاري عندما أصبحت عاصمة الدولة العربية الإسلامية في العام ١141ه/‏ ١171م‏ 
في عهد الدولة الأموية الأولى؛ حيث دخلت الجيوش العربية الإسلامية دمشق شق في القرن السابع الميلادي لكي تتحول 
ا لاك سر ره سرد 
لسو الا لوت ا ا ا ا 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وهو أحد أجمل المباني العربية الإسلامية في العام وجرى بناؤه على نموذج 
المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. والجامع الكبير كان في السابق كنيسة ؛ وهي الكنيسة المعمدانية حيث أمر 
كار سين يه تداك سكريتيا إلى وما ولك ارسي" الا قر للعوار إلى الج لخ جرم الصا 
سماحة الإسلام والفاتحين المسلمين حيث يحتوي المسجد على ما يعتقد أنه ضريح النبي يحيى عليه السلام ويقدم 
الاصطخري إبراهيم بن محمد الفارسي في كتابه «الأقاليم» وصفاً عاماً لدمشق ق أواسط القرن الرابع التخوى هيدا لنا 
م ل ل ل «ليس في الإسلام أعمر ولا أكبر بقعة 

منة:)» ؤيضيف المتروي خلي: من ابي بكر الوصلي وهتوسائح يشهور من القرن السادش البجري في كتابه 
«الإشارات في معرفة الزيارات» المزيد من الوصف للمدينة مقدما الملامح الخارجية لمدينة دمشق ق ومايحيط فيها من 
جبل قاسيون» جبل بردة (برزة)»؛ إضافة إلى قرى وسهول المزه» وبرزة وعذراء وهو في كل ذلك يقدم ملامح تلك 
المعالم على ما فيها وبخاصة ما اتصل بروايات وفيات الصحابة والتابعين» وبأخبار الأنبياء وهي كثيرة» تتجاوز 
ظاهر المدينة إلى أحيائها(؟”) (حسين»؛ عبد الرزاق عباس/91/1١).‏ 


الجامع الآأموي: 

وموم اكوا تجاجه ن بارزدا اجام روجع ب فلحت اماق ق في نهاية سوق الحميدية الأثري وبالقرب من قلعة 
دمشق التاريخية » ويعده المؤورخون واحدا من أشهر المعالم الإسلاية في العالم؛ ويتميز هذا الجامع الذي بناه الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك 47 - 8ه في القرن الثامن الميلادي (بين 116- 0٠/ام)‏ بأنه متسع وضخم وضخامته 
هندسة معمارية إسلامية وهو تحفة فنية رائعة الجمال» وقبته الضخمة ومأذنه الثلاث ولوحاته الفسيفسائية وهي من 
روائع الفنون الشرقية وهو مثال على الطراز المعماري العريق الذي لا يموت منذ مئات السنين.. لقد ظل الجامع 
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الأموي شانخا على مر العصور (77) (وزير يحيى » 4م). يحتوي على ضريحي النبي يحجيى وصلاح ومشهد 
الحسين عليه السلام وقلعة دمشق والحمام الأثري (نور الدين) في البزورية. 


الأبعاد الإنسانية في المدينة العربية الإسلامية : 

المدينة الإسلامية ذات تنظيم يوجد في مركزها المسجد وتؤدي الطرقات إلى هذا المركز حيث يجتمع الناس العد 
الإنساني الأول هو التجميع وليس التباعد تنمية الجوار مثل تنمية القرى والأرياف وتبني المساجد والمدارس 
والمصانع المدينة الإسلامية تخطط منذ إنشائها لتلبية مطالب الإنسان ولبا وظيفية ظهرت الجامعات قبل أوربا بقرنين 
أول جامعة هي بيت الحكمة في بغداد ثم جامعة القرويين سنة 4م في فاس ووجد البيمارستان ليقدم الخدمة 
المجانية من العلاج الحمامات العامة ومطاعم الفقراء وخانات المسافرين وإنشاء المدن وبيوت اليتامى والفقراء وانتشار 
نظام الوقف لأغراض اجتماعية ولإطعام الغرباء والمسافرين وإقامتهم ووقف لتعويض الخدم وعدم أذيتهم من قبل 
من يعملون لديهم أن المدينة العربية الإسلامية مدينة تجمع السكان حول مركز حضاري ديني ثقافي وهي مدينة 
وظيفية تتسم با مخصوصية والوحدة بين عناصرها. 


الحياة الاجتماعية في المدينة العربية الإسلامية : 

الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية تتصل اتصالا مباشرا بالحياة السياسية والاقتصادية والفكرية السياسة 
الداخلية من أبرز العوامل التي تؤدي إلى انصراف السلطة إلى الإصلاحات الاجتماعية والعناية بالمرافق العامة 
وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للشعب الصراع السياسي غالبا ما يؤدي إلى صراع اجتماعي يفتت الوحدة الاجتماعية 
ويبعثر جهود أبناء امجتمع الواحد فقد ارتعدت حياة بغداد أثناء صراع الأمين والمأمون وعرقنت مدن الأتدلس 
وتهاوت واحدة وراء الأخرى» انعكست حياة المدينة العربية الإسلامية مثلا على حياة مجتمع القاهرة وبصفة خاصة 
فيما يتعلق بمظاهر الاحتفالات والمواكب ومظاهر التسامح الديني مع المسيحيين وتصاوير في الآثار الإسلامية أثرت 
الحياة الدينية والفكرية تأثيرا واضحا في الحياة الاجتماعية ولاسيما أن الدين الإسلامي ينظم حياة الجتمع في أدق 
تفاصيلها فهو يشكل الإطار العام لسلوك المجتمع داخل المدينة من الناحية الاجتماعية حيث تحطم النظام القبلي 
الذي قام على أسسه المجتمع العربي العادات والتقاليه التي تاثرت تأثرا واضحا بالتيارات المختلفة وبقيت اللغة 
العربية سيدة موقفها وتأثرت حياة المدن الاجتماعية بالأحوال الاقتصادية ويكفي أن نشير إلى توجه سياسة الأمويين 
نحو الاعتماد على الزراعة كمصدر ثابت» وتبع ذلك سياسة بناء الأسواق والمنشآت؛ ظهور الأصناف والحرف 
كتكوينات اجتماعية في المدينة الإسلامية .نما يجذب الناس إليها وتعبر حياة العامة عن الحياة الاجتماعية في المدينة 
الإسلامية انتقال العادات والتقاليد عبر أجيالبا الربط بين الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية تخطيط المدينة 
لممارسه النشاطات الاجتماعية أن المدينة الإسلامية بهيكلها التخطيطي صدى النشاطات الاجتماعية فيها 
تعتبرا.لقواعد الإسلامية الاجتماعية انعكاسا مباشرا على الحياة الاجتماعية في المدينة على سبيل المثال المبداً الذي 
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ورد في حديث رسول وهو «لا ضرر ولا ضرار»حكم التخطيط المادي للمدينة الإسلامية اخذ بعين الاعتبار الضار 
للسكان مثل الدخان الضارء الرائحة الكريهة والصوت المزعج ثلاثة مظاهر تسبب الضرر للآخرين و تصنيف 
الأسواق خضع لمذا المبدأ أما ما يخص نظام الحياة الأسرية فإنه يحفظ الحرمات والعرض ولم يتسامح في كشف 
حرمات المنازل الحرص على «الخصوصية »وعدم كشف الحرمات و تحقيق الخصوصية الذي يؤكد عليهما القانون 
الإسلامي ومن هنا تشابهت المنازل الإسلامية لتحقيق هدف أساسي «هو تحقيق الخصوصية المنزل في المدينة 
الإسلامية وعاء للأنشطة الاجتماعية تلاصق المنازل والتكديس في حياة المدينة انعكس على قوة الترابط الاجتماعي 
نما أدى إلى تقارب خصوصا النساء أو الأطفال الذين يوحدون مشاعر الإباء وهنا تظهر السلطة الاجتماعية المسؤولة 
لحل أية مشكلات بين الأسرء شوارع المدينة وأسواقها وعاء مهم بين أوعية النشاط الاجتماعي( (5”) 
استنتاجات : 
- إن للعقيدة الإسلامية دورا أساسياً ينعكس على النسيج الحضري» الاحتياجات الروحية والمعنوية للفرد 
تنتظم الاحتياجات المادية تتوازن مع المعنويات مع الماديات وكذلك فهي تنظيم للاحتياجات المعيشية 
للمجتمع من خلال القيم السلوكية الحصول على الإنسان المسلم المتكامل العقيدة الدور الأساس في 
تشكيل عمارتها: 


- إن قوام المدينة العربية الإسلامية قد بني على أساس العلاقة القائمة ما بين البشر على التعايش والتعامل 
الحضاري. 


- تمثلت العمارة الإسلامية بعمارة المساجد والوحدات السكنية المحيطة حول المسجد تما عكس صفة التلاحم 
والتعاطف الاجتماعي. 

- استمدت المدينة الإسلامية وجودها من الجوانب الفكرية للدين الإسلامي في الجوانب الثقافية والحضارية 
فلم تكن عمارة مفروضة على الإنسان بل نابعة منه. 

-_تمثل مدينة دمشق نموذجا لمعظم المدن العضوية التقليدية. 

- ضرورة الحفاظ على الشكل المعماري للمدينة القديمة والعمل على تطويره. 

- توظيف القيم والخصائص المعمارية التقليدية في عمليات التحديث الحضري. 
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ماجستير مركز التخطيط الحضري و الاقلميي للدراسات العليا - جامعة بغداد. ٠٠٠١‏ ص155- 

) الماشمي» زينب زبير الخصائص التخطيطية والتصميمية المستقرات البشرية القديمة في بلاد النهرين "رسالة ماجستير 
مركز التخطيط والإقليمي للدرا سات العليا جامعة بغداد ٠٠١‏ ؟. 
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(المدينة العربية الإسلامية) ظاهرة اجتماعية وضرورة إنسانية .. 


البذلول؛ صالح بن علي المدينة العربية الإسلامية »اثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية. ص ٠١‏ 1195م. 

,5ك 16تتج51] "1؛ اموتبتجط ”١(‏ 
كتانة د لطف الله جنين المدن الإسلامية في القرون المجرية الأولى بحث مقدم إلى ندوة المدن والعوالم الإسلامية ص 
قل عدن 1 
خالد محمد مصطفى عزب تخطيط وعمارة المدن الإسلامية سلسلة كتاب الأمة.وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الدوحة ١491/‏ ص 54. 
مدثر عبد الرحيم الطابع الاجتماعي والقانوني للمدن الإسلامية في المدينة الإسلامية ندوة - مركز الشرق الأوسط 
جامعة كمبريدج بريطانيا ص١5-‏ 57. 
صفي الدين حامد الحديقة الإسلامية ودور مصمم الموقع في تطوير المدينة العربية فيندوة المدينة العربية خصائصها 
وتراثها الحضاري الإسلامي منظمة المدن العربية. الرياض .١948١‏ ص 85. 
طالب حميد الطالب الماضي والمستقبل ونظرتنا للعمارة المعاصرة مجلة المدينة العربية العدد ”5 الكويت ١191٠‏ 
ص”57. 
د عبدا لملك منصور مدينة القيروان مؤسسة المنصور الثقافية الرياط .5١١٠١‏ 
الكناني؛ كامل »سيام خروفه » الاعتبارات الاقتصادية في إنشاء وتطوير المدينة العربية الإسلامية مدينة بغداد 
المدورة» نجلة المخطط والتنمية - جامعة بغداد. ».١999‏ ص38. 
علي: سيد عباس» أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة العربية الإسلامية» مؤتمر الأزهر البندسي الدولي 
التاسع» إبريل .750١9/ -١7‏ 
لجنابي » هاشم خضير المدينة الإسلامية وخصائصهاء مجلة التربية والعلم العدد الثاني» شباط بغداد198١.‏ 
سوفاجيه » جان دمشق الشام لحة مختصرة منذ العصور القديمة وحتى العصر الحاضر( بيروت 19175 م. 
حسين» عبد الرزاق عباس نشأة مدن العراق وتطورها جامعة بغداد مطبعة الارشاد لال91١‏ ص 58 - ”77. 
وزيري يحيى العمارة الإسلامية والبيئة» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 0م 
عثمان المدينة الإسلامية ص )3١١ -59٠‏ 


لالا 


العمارة السكنية 


ظهورها وتطورها 
إن إحدى أهم الجوانب الأساسية في دراسة التراث الحضاري د. سوزان ديبو* 
هى دراسة العمارة السكنية التى تحمل فى طياتها وحدة فى الأنماط 
المعماربة التى كانت سائدة فى عصر ما. تتجلى هذه الوحدة فى 
التجانس المعماري الذي انتشر فى مناطق مختلفة, والحفاظ على 
عضن الضفات المعما زئة للارنية السكنية حت :ووم هذا على سين 
المثال تُذكرنا البيوت الدمشقية القديمة التى تحتوي على فناء 
داخلي بالبيت ذي الباحة المركزية الذي ظهر في بلاد الرافدين منذ 
الألف الثالث ق.م. يؤكد هذا المثال على استمرارية التأثيرات 

الحضارية القديمة وأهمية البناء السكني في التراث الحضاري. 





في هذا السياق» يجب تعريف مفهوم البيت القديم» كيفية ظهوره ومواكبته 
لمختلف مراحل الاستيطان البشري منذ بداية الاستقرار وحتى الألف الأول ق.م. 
عرّف جان كلود مرغرون البيت بأنه قطعة من الأرضء يتم إعطاؤها حدوداً 
خارجية وتأهيلها من الداخل أي تنظيمها وتجهيزها بما يتناسب وحاجات 
الإنسان(١).‏ تأقلم الإنسان مع الطبيعة واستفان منها فيما يتناسب مع احتياجاته. 
فسكن في الكهوف والمغاور والملاجئ الطبيعية قبل أن يعرف البناء باللبن 
والقصب والحجر, ليتغير نمط وأسلوب حياته بشكل جذري مع بداية الاستقرار في 
تجمعات صغيرة. 


* أستاذة مساعدة في كلية الآداب قسم الآثار. 
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١" 7‏ العمارة السكنية في سورية وبلاد الرافدين: ظهورها وتطورها .. 


فظهور البيت يعكس بلا شك تغييرا ١‏ في التنظيم الاجتماعي للإنسان وعلاقاته مع الآخرين وفي نظرته للعالم 
الخارجي. أكدت المعطيات الأثرية أنه أصبح للبيت مخطط نموذجي يحتذى به في العمارة السكنية منذ عصر العبيد. أما 
في الفترات السابقة» فإنه لا بد من العودة إلى بدايات العصر الحجري الحديث وما قبل للتعرف على أصل البيت 
وتطوره. 


المسكن في العصر ا لحجري ا لحديث : 

يعد الانتقال من العيش في مخيمات متنقلة إلى العيش في قرى مستقرة من أهم ما يميز العصر الحجري الحديث 
عن العصر الحجري الوسيط. حدثت خلال هذه الفترة تطورات معمارية هامة في نجال السكن تجلت بهجرة المساكن 
الأولية المتمثلة بالأكواخ وبناء بيوت دائمة. 

بدأ الإنسان يسكن في أكواخ في الفترة الانتقالية بين العصر الحجري الوسيط والحديث. في نهاية هذه الفترة كان 
العبادون الطرفيون 111 ٠٠٠١‏ ق.م يقطنون في أكواخ بيضوية الشكل خلال فترة من السنة لتتطور فيما بعد 
وتصبح بيوتا ثابتة. قدمت أغلب مواقع العصر النيوليتي سويات نطوفية تحدوي على ببوت دائرية مختلفة الحجم مثل 
ملاحة وعين جف في فلسطين» بلغ قطر بعض هذه البيوت ١‏ م في جفتليك غرب حمص ولمريبط السوية 10 (الفترة 
الانتقالية بين النطوفي والعصر الحجري الحديث 58114): ١‏ م في أبو هريرة ومن 0-5 م في قراصة 7" غرب السويداء. 

كانت بيوت هذه الفترة بسيطة بشكل عام؛ محفورة في الأرض » غير مقسمة في الداخل » جدرانها مطلية 
بالملاط الطيني ووجدت المواقد في الخارج (الشكل ١‏ 8) . اختلفت طريقة ة البناء من منطقة إلى أخرى واستخدمت 
فيها المواد المتوفرة في البيئة المحلية كالحجارة والطين والخشب. ففي قراصة» تم في البدء تمهيد الأرض بطبقة من الطين 
سد ا ا ل ل ا ا ا 
الأربشع كاناسيقفه خروطالدكا ' !نوكا طيرك الأول هرة ل العوارةالطونه سياف واحاية ريت 
مبنية كالمصاطب الأمر الذي يميز موقع جفتليك (الشكل )١‏ وقراصة عن غيرهما من المواقع النطوفية التي لم تعرف 
التقسيمات الداخلية في الأكواخ. كما عرف النطوفيون بناء جدار مكون من صفين من الحجارة يحيط بالكوخ كما في 
قراصة وعين ملاحة. بشكل عام تتشابه أكواخ هذه المرحلة؛ من الناحية المورفولوجية؛ مع بعض مواقع عصر 
ل بر الى ع 

مع بداية العصر الحجري الحديث بدأت تظهر قرى تنت* تنتشر فيها البيوت السكنية. فيما بعد في منتصف العصر 
الحجري الحديث ما قبل الفخار (55118)؛ حوالي 702٠١‏ ق.مء ازداد عدد القرى التي أصبحت أكثر أهمية ما قبل 
بما حوته من أبنية عامة وبيوت كبيرة 
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د. سوران ديبو.. ١١7‏ 


أقدم بيوت عائدة للعصر الحجري الحديث كانت عبارة عن أكواخ محفورة في الأرض يتراوح قطرها من 5-7 م 
كما في المريبط (السوية 111-11): الجرف الأحمر (السوية أ) (الشكل ١‏ طه) وأبو هريرة ]! الالاى شيف نوات قي 
بسيطة. كانت تحفر حفرة في الأرض ثم توضع أعمدة على مسافات متقاربة في كل جوانبها تاركة بذلك مسافات 
ضيقة بينها يتم ملؤها فيما بعد بالحجارة والطين. كانت تغطى جدران المساكن في بعض الأحيان بالطين والجص كما 
قاووت كرسر ديرف رصيق الأرضيات بالحجارة مم غطية بالظين (الخرف الأخمر واللرييط) كانت اسلف 
الأكواخ مستوية على الأغلب ومستندة على دعائم خشبية عمودية. بني هيكل السقف من عوارض خشبية 
والقصب والطين أو حصائر مدعمة بالطين تمتد بين هذه العوارض» أو من الجلد ومواد أخرى حسب توفرها في 
البيئة اليل '. 

زولك الموظ تجيدواف لف يقل اللضاطنيبوالد كلف والواقك وقيرهنا : بنيت المواقد خارج البيوت أو 
داخلها كما يتضح في موقع كرمز ديره في الجزيرة العراقية. إذ تم العثور على ثلاث بيوت بيضوية الشكل مبنية فوق 
و ل ا محفورة في الأرض ومجهزة بمواقد ودعائم داخلية مطلية مع الجدران بالجص» (الشكل #)! 1 

تطورت تقنية البناء في فترة لاحقة من مرحلة 222114 وأصبحت الأكواخ تبنى فوق سطح الأرض بجدران من 
الإ قوق أناباتت جهرية متكي النذاخر إل عله شم انك كار بط وطرت الجر الام ادلم 
كا عرفا سارف 

حدث تطور معماري هام في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار 28218 تمثل ببناء بيوت مستطيلة ذات 
زوايا قائمة مع استمرار العمارة الدائرية كما في المريبط (السوية 6 111). تميزت المرحلة الانتقالية بين العمارة الدائرية 
والممتطيلة ببعاء أبنية ات جلاراة مستقيمة وزوايا مداوزة قبل أن تصيح قائمة ماما كنا فق الخرف الأتعدرا ' وكرمز 
ديره. وهنا تبرز أهمية بيوت الطبقة الخامسة في الجرف الأحمر التي تشهد على المقدرة التقنية والمعمارية للإنسان 
الذي تمكن من إحكام تداخل حجارة الزوايا مع بعضها البعض لبناء بيوت مستطيلة ذات زوايا قائمةأ ' (الشكل 2 


لشاف علي ,7١١١‏ ص. .١10‏ 
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انتشرت العمارة المستطيلة أو المربعة في العديد من المواقع ابتداء من تلك الفترة 8 مثل جعدة المغارة/ ا 


يكل الأعيمرا أ أبو هينه تحانولة:إلقي كانت ييونهنا ممعطيل التكل ججدرانواين الدين وفطي باخض: 
زايا أرقن لتروعي طتيدازة . قت ن [الذانكر» اتسين للد ولت للضي السك لفك ١‏ 

لم تكن هذه الأفاظ المتمارية مغتصر#علن:سورية وبلا الراقديق بل كانت أيضا مغروفة فى فلسطين الجريكو) 
والأردن (البيضا) (الشكل 5) اللذين قدمتا أمثلة واضحة عن عملية الانتقال من العمارة الدائرية إلى المستطيلة في 
عصر النيوليت ما قبل الفخار 25111. ففي كلا الموقعين كانت مساكن سويات النيوليت ما قبل الفخار4 عبارة عن 
أكواخ بسيطة دائرية مغروزة جزياق الأرضن يوعد انها سفر تيت الدعائم الخايلة لسع (اليقناة وبيوت 
مستطيلة في سويات 881/8( . 

تؤكد المعطيات السابقة أن بيوت العصر الحجري الحديث كانت مبنية وفقأ لمخطط نموذجي سواء كان بالنسبة 
للعمارة الدائرية أو المستطيلة ؛ وأنينا كاتنت تصكف بالاعدينا وغل شكل التتطظ :وقدواللجدراضة فيه ابت 
المساكن أبنية وحيدة الحجرة أو متعددة الحجرات مع فسحات خارجية مجهزة بمواقد ومعدات أخرى تستخدم في 
النشاطات اليومية. وإن كان هناك بعض التغيرات في شكل المخطط فيعود ذلك لتنوع التقاليد المحلية المتبعة في البناء 
وق تناه سفت البرك أو الاشلوف فق مواد :الفاء أو و الخروظ اخاس ا 

في العصر الحجري الحديث الفخاري 2821» استمرت المستوطنات الزراعية في شمال سورية وظهرت 
مستوطنات كبيرة في شمال العراق مثل حسونة» يريم تبه وأم الدباغية» بعضها مزود بنظام دفاعي كتل الصوان 
وشوغامامي| '. كما تنوعت مخططات الأبنية السكنية في سورية وبلاد الرافدين بعد أن ساد النمط المستطيل في البناء. 
كان هذا المخطط بسيطأ في بداية ظهوره؛ مكوناً من حجرة واحدة مسبوقة برواق ناجم عن امتداد الجدارين الجانبيين 
أنآه الللدكل! م قروا كنبي وت اهل ستكورة كباي لجرمو 31121 ' والبيطناء فطل الليونة دولقة من قاف 
حجرات ضيقة متوزعة على جانبي فسحة مركزية طولانية وضيقة مثل بيوت البيضا (الشكل 0). 
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ليد أمضا داتعي :ايوق معنف امنا و مكو كفن خطادر ان مقو زب وااظظ ارو له رامنا حاف ورد 
6 سمأ '. اتتشر هذا المخطط في بلاد الرافدين وتركيا منذ العصر الحجري الحديث 8118 في شايونوء الكوم: 
شيخ حسن وبقرص (الشكل 5). من المرجح أن هذا النوع من الأبنية يحتوي على طابق علوي لأن مخططه الأرضي 
غير صالح للسكن وإنما مهيا للتخزين والخدمات. 

تطور المخطط السكني فيما بعد وأ ع ل ل م 
باحة أو بطريقة أخرى تختلف من بيت لآخر كما في حسونة, تل الكرخ ؛ خرسوراء الداع لكك 
حسونة » كانت البيوت مكونة من العديد من الحجرات التي تنتظم في صفين يلتفان حول باحة خارجية؛ جهزت 
الحجرات بالتنانير والمواقد ومخازن الحبوب/ ١‏ وربما كان يعلوها طابق علوي. 

أما بيوت جرموء فهي صغيرة ومتعددة الحجرات فيها وسائل تخزين وأفران خبز»ء وبلغت مساحة أحد البيوت 
الام" متوزغةاق أزيع أو حمسن ججزات وياه' 1 

قاحين تظهن أفاظ جديدة قل الضنوان» إذ نت النبوتى[الطفنات الشقلى من الل تبعا لمخطط ثلاثي 
الأجزاء03101]6م111 1280م تنتظم حجراته على جانبي مساحة مركزية طولانية» ثم تطور عنه المخطط الشبيه بحرف '1 
الذي عثر عليه في الطبقات العليا (الشكل 107 أ 

بشكل عام» حظيت البيوت بعناية فائقة من خلال تجديدها وإعادة ترميمها لمرات عديدة» إذ كان يتم إعادة 
طلاء الجدران والأرضية بالجص مع بعض التفصيلات الداخلية في كل مرة وخير مثال على ذلك مساكن كرمز ديره. 


البيت في العصر الحجري النحاسي : 

تشمل هذه الفترة كلاً من عصري حلف والعبيد وأوروك. ففي عصر حلف, أصبحت المستوطنات أكثر انتظاماً 
وتعقيدا ما قبل وازداد حجمها. وعاد النمط الدائري للظهور وأصبح سمة مميزة للعمارة في جنوب شرق الأناضول, 
شمال سورية وبلاد الرافدين خلال الألف السادس ق.م» إذ قدم تل أرباتشية في شمال العراق أدلة واضحة عن هذا 
النمط الذي أخذ تسمية تولوي 2110101 جمع تولوس 2170/05 ويصفها الآثاريون بأنها بيوت دائرية الشكل مقببة 
السقف شبيهة بخلية النحل » بنيت جدرانها من اللبن فوق أساسات حجرية. يتراوح القطر النموذجي للتولوس بين 
امع كدان ووت امي ابي "١‏ ووس طريعضي لبيرت إن طاتتار يه لمق نل رافق 


١ 7 1]. 15949, 0 

لان .م ٠٠١:‏ .8 .8 وتجرووجمع () 

:340 .8 مم5 ,.5 11050 () 

1م3000 .88 انرمع () 

5 :191/1 8 55.5001 تآظخ 1١:‏ ,0 :ه١1‏ .8 500و توم () 
334 ميىةة١‏ ع1 كك 515و1م() 


03 العمارة السكنية في سورية وبلاد الرافدين: ظهورها وتطورها .. 


عثر على عمارة دائرية مبكرة منذ نهاية الألف السابع ق. م في كل من تل صبي أبيض» حالولة» تل الكرخ, 
يريم تبه وشاغار بازار. وتبين أن أقدم بيوت دائرية ومستطيلة عثر عليها في تل صبي أبيض تعود إلى عصر ما قبل 
حلف. من سمات هذه الأبنية الدائرية التي تعود إلى نهاية الألف السابع ق.م أنها مقسمة في الدخل بواسطة جدار أو 
أكززان خيرات صقيرة للحي والاعدال الدمية وقهنا يعلط التجهيوات اشتكل )1 !فكت ينيم الببنوت 
الدائرية إلى أبنية وحيدة الخلية مؤلفة من غرفة دائرية واحدة (تل صبي أبيض) وأخرى متعددة الخلايا أي أنها 
مقسمة في الداخل إلى عدة حجرات (يريم تبه 211 7١.5718‏ 110101 ). وهناك قعل اع كر اطلور ا كوك قي رةه 
دائرية يسبقها مدخل طويل (قاعة أمامية مستطيلة الشكل) وملاحق وله مظهر شبيه بالمفتاح (تل أرباتشية تولوس 
1 . 

ظهر إلى جانب هذه الأبنية الدائرية التي كانت شائعة أبنية أخرى مستطيلة الشكل ولكنها بقيت محدودة عند 
بداية ظهورها. تضاربت الآراء حول وظيفتها لكن حجراتها الصغيرة وموقعها وسط تجمع من الأبنية الدائرية كما في 
تل صبي أبيض ويريم تبه 11111 يدل على أنها ربما كانت أبنية تخزين جماعية. أما عن وظيفة الأبنية الدائرية فيدل 
عليها تجهيزاتها الداخلية والأدوات التي عثر عليها بالقرب منها. فبعضها كان مزوداً بمصطبة من اللبن ارتفاعها ٠١‏ 
طم :نينا احتوق نعيها الاتكرم عا موقل شي عطدوة القرين» كب عيطي الى قاش عمزراء أو ؤهادية ودرشية 
الأرضن نظبقة من لطن اللشوى ها يشير إن الوظينة النكية زر 

كانت الأبنية المستطيلة إما منعزلة عن الأبنية الدائرية أو ملتصقة بهاء كما هو الحال في تل صبي أبيض 
(6 املاع[ ,1 00 ,2 حيث وجدت أبنية مستطيلة على جانبي البناء الدائري والتي غالباً ما أضيفت في وقت 
لاحق (الشكل  /)4‏ ويريم تبه1آ المستوى 1/1 الشكل .)1٠١(‏ 

كا كتين أ سيقت هادا الأبخة الدائزية مقيني إل أن الازلة الكتررة تبره نل أنه نسمظ: وأغير كذ 
ملاحظة ازدياد عدد الأبنية المستطيلة المتعددة الحجرات في نهاية مرحلة حلف ولكن لا يبدو أنها كانت مخصصة فقط 
للتخزين وإنما للسكن. وهنا يمكن القول إن البيوت الدائرية الباكرة كان لبا وظيفة سكنية أما الأبنية المستطيلة فكانت 
للتخزين» فقدت بعض هذه الأبنية الدائرية وظيفتها السكنية في المراحل المتأخرة من حلف وأصبحت بعض الأبنية 
اسطلانة مانن ل 
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د. سوران دلو .. ٠١‏ 


في عصر العبيد: اختفى النمط الدائري وتطورت العمارة المستطيلة وفقاً للمخطط الثلاثي الأجزاء 1116:م1:1 
16 سد ايشا الت 3 الشنى الكالايد! ١‏ اانه كاوق مدن صنالة عر كز وسطى يط بهن حجان ابيا 
متساويان تم تخصيصهما لأغراض مختلفة. تميزت هذه البيوت بمساحتها الكبيرة» جهزت الصالة المركزية بموقد للتدفئة 
وفيها كان يجتمع أفراد العائلة» وقسمت الأجنحة الجانبية إلى عدد من الحجرات. 

عثر على أقدم أمثلة لبيوت ذات مخطط ثلاثي الأجزاء في تل العويلي ( مرحلة العبيد )٠١‏ وتؤرخ من منتصف 
الألف السابع ق. ه( ' (الشكل .)١١‏ تم الكشف عن ثلاثة بيوت مرت بثلاث مراحل بناء [ل1111.خلال المرحلة ]1) 
بلغ طول جدار أحد الأبنية ١7.5‏ م وكان يغطي مساحة 777 م'. تميزت الصالة المركزية (77.7 م') والأجنحة 
الجانبية بوجود أعمدة تقع على أبعاد متساوية لحمل السقف .كما كان يوجد أدراج على جانبي الجناح المركزي 
لتقود إلى المستوى العلوي. يتشابه هذا المخطط بشكل عام مع مخططات بيوت تل الصوان ولكنه ينفرد بميزة احتوائه 
على صاللات 000 

قدمت لنا مواقع منطقة حمرين: تل عبادة» تل مدحور وخيط قاسم 111 الكثير من الأمثلة عن البيوت 
النموذجية في عصر العبيد. فهي مكونة من صالة مركزية تأخذ شكل الحرف '1 والعديد من الحجرات (من 5/1 )١‏ 
تتوزع على جانيي الصالة المركزية لتعطي الشكل الثلاثي الأجزاء للمخطط. كانت البيوت ك, كبيرة الحجم وتتراوح 
مساحتها من 7٠٠١-٠١‏ م وتحتوي في بعض الحالات على أدراج قود إلى السطح أو إلى طابق علوي!. 

رصاع لي حر ريام مامكا اا رامو لكر الو 
فيها بعض الأنشطة الاقتصادية (الشكل )١7‏ بويت اانه نو حت الك الحاد نك أبنبة مستوظة دن لصون 
كه بتر اللطا ساي كر ار ري واي للا و عار اماي 
باغلافكن غات ' )؛ وتتشابه معها أيضاً من حيث الحجم» المخطط ونظام الحركة الداخلي . يختلف بيت تل 
عبادة عن بيت تل مدحور في الوظيفة العامة للصالة المركزية التي عثر فيها على أدوات طبخ وأخرى لطحن الحبوب 
وغضيرالطعاء نتن غناوه" 


"أب عياف عن فى ال 
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؟ ١"‏ العمارة السكنية في سورية وبلاد الرافدين: ظهورها وتطورها .. 


اشر هذا المخطظ أيضا ق'شمال لاد الراقدين في تبه غورة ( مستوى 001).الذئ تكثر فيه الآبنية الطكمة 
الثلاثية الشقق المزودة بتجهيزات بيتية متنوعة. وفيها يرى جان دانييل فورست أبنية لعلية القوم خصصة للسكن في 
لفحي الا ودر الاسيتفيان و العدالة الودكن مو هدية أ خرى: كان هنذا التمط ادا نوري لكان الوجيد 
يأتي من تل زيادة في الخنابور الأوسط الذي عثر فيه على أجزاء من مخطط ثلاثي الأجزاء يعود لنهاية العبيد 
اي 

تؤكد المعطيات السابقة أن هذا المخطط انتشر بشكل واسع في جنوب ووسط وشمال بلاد الرافدين» وتبين أن 
جذوره تعود إلى عصر سامراء الذي تمثله مستوطنة تل الصوان وأنه أصبح تموذجاً يحدذى به في العمارة السكنية 
والوشفية ق عضت العين.وق الشتراك:اللاحفة: 


البيت في عصر أوروك : 

بعد انتهاء ثقافة العبيد في حوالي 5٠٠٠١‏ ق. م. ظهرت ثقافة أوروك في جنوب بلاد الرافدين وتميزت بمعرفتها 
للكتابة وبأدؤاتها الثقافية وخاصة المخار ذو الحافة المشطوفة نحو الخارج الذي يسمى الأوعية الناقوسية 61 
(80:15 1110» وبظهور المدن والمستوطنات الأوروكية في شمال سورية والأناضول! أ. بالرغم من التجديدات التي 
0 جا ديد جك ودس ١‏ جو ب 1 0 
لكبزاة اام ندر رازه تل ».انرا ردقي تروف حبية الكترة رول باصن الا كد ورم 
الجنوبي بمعلومات قيمة عن العمارة السكنية من مرحلة أوروك المتأخرة. المخطط الأكثر * شيواعا خلال هذه القيرة هو 
المخطط الثلاثي الأجزاء المكون من صفين من الحجرات التي : تقع على جانبي صالة مركزية طولانية استخدم هذا 
المخطط على غرار الفترة السابقة في العمارة السكنية والرسمية» ويتضح ذلك في أبنية تبه غورا وتل براك وتل قناص 
وحساك هويوك (الشكل :»)١5‏ حيث كانت الأبنية الرسمية في هذا الأخير مزينة في الداخل بمحاريب ومخاريط 
طينية. أما البيوت » فبعضها تم الكشف عنه بشكل كامل كما في حبوبة الكبيرة ويمكن الاستدلال عليها ليس فقط من 
مقط وإنا من بلاق التنهوي انك لكلل" ' فالسالة المركزية موده عوقه أ وتوقديو عل رشك الكمكرق ون 
وظائف عديدة: تناول الطعام والجلوس وإنجاز بعض الأعمال اليومية» أما الغرف الجانبية فهي مخصصة للنوم 
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د. سوران ديبو.. م١‏ 


والتدزين وقطتر الونقاك ".ليق كير لبهم والكاض يعد ةاعر انحل مق البعاءت: فل البدارة كاله مقلسما إلى قالاثة 
أقسام :)١(‏ تم تعديل المخطط بإضافة ملاحق (5) ثم باحة (7) محاطة بحجرتين كبيرتين (4) فأصبح مخططه أكبر 
جيههما وأكتز تعفين ا ! (الفكن 68 

تغير شكل المخطط التقليدي فتحولت الصالة المركزية الوسطى إلى باحة والحجرات الجانبية إلى قاعتين طوليتين 
غلى انها (الشكل 0046« العف زفق خيزية الكيرة هذا كدير '. 

أضاف الأوروكيون على المخطط المعروف في عصر العبيد صالة تمتد بشكل عرضي على الصالة المركزية 
الوسطى (الشكل »)١5‏ ويمكن مقارنتها مع الصالة الوسطى على شكل الحرف 7 في تل عبادة. 

تم تحديد أنماط أخرى في حبوبة الكبيرة مكونة من الصالة الرئيسية الطولية في البيت يحيط بها حجرات من جهة 
واحدة. فقط تميزت بعض البيوت بكبر حجمها إذ بلغت مساحة إحداها 777 م' نما يدل على وجود اختلاف طبقي 
0000 


البيت في عصر البرونز القديم : 

في الألف الثالث ق. م.ظهرت أنماط جديدة» ففي فترة الجزيرة المبكرة ١‏ 837 كان المخطط الشبكي 61:11 
0 سمة مميزة لبذه الفترة في شمال سورية وبلاد الرافدين. من أشهر المواقع التي عثر فيها على هذا النمط: تل 
عتيج 1736111 (الشكل )١١‏ وتل رقاي مستويات 0-/. استخدم هذا النوع من الأبنية في التخزين ويقترح البعض» 
بالرغم من أن ذلك غير مؤكدء وجود طابق علوي للسكن. ترافق وجود هذه الأبنية في كل من تل عتيج ورقاي مع 
وجود حجرة سكنية مزودة بتجهيزات بيتية (مصاطب مغطاة بالجص » مقاعد وتنانير). وبالتالي فالأبنية السكنية التي 
ميويدارة لكلف الثالك قي كاده موده مه بعتم و نعي 

استمر وجود البيت المكون من حجرة واحدة في فترة الحزيرة المبكرة " 2ل8 إلى جانب البيت المكون من 
حجرتين في مواقع الخابور: كنيدج» عتيج » رقاي وراد شقرة. ثم تعددت الحجرات في البيوت وكانت تلتف بطريقة 
غير منتظمة حول باحة كما في كنيدج مستوى 2111 (الشكل .)1١7‏ 

في فترة الجزيرة المبكرة 7“ 1812 ظهرت مخططات جديدة في شمال سورية في تل خويرة وتل بديري 
(الشكل8١2؛‏ وكان البيت يتألف بشكل أساسي من تمر طويل يقود إلى باحة ومن صالة رئيسية تتوضع على جانب 
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العمارة السكنية في سورية وبلاد الرافدين: ظهورها وتطورها .. 


الم ويتقي التجرزاضة القن انقو ف الناني ٠‏ يبين مخطط أحد الييوت في تل بديري (البيت 1) أنه يحتوي على 


خمس مراحل تطورية من البناء وأنه كان مخصصاً في البداية للعائلة النواة قبل أن يتسع ويصبح ملائماً للعائلة 
الممتدة. وذلك يدل على التطور الاجتماعي للعائلة الذي يشير إليه بوضوح تطور عمارة البيت وتعدد التجهيزات 
اليكل القدة للطهي وطتحق ابوت خرن 

أما في بلاد الرافدين» فقد كان البيت ذو الفسحة المركزية هو النموذج الشائع في الألف الثالث ق. م. ويتكون 
من الفسحة المركزية المغطاة أو المفتوحة ومجموعة من الحجرات التي تنتظم على ثلاثة أو أربعة جوانب من الباحة. 
استخدم هذا المخطط في منطقة ديالى: تل أسمر وخفاجة وأبو الصلابيخ » وفي تل طايا في شمال العراق! ' (الشكل 
4 وفي ماري على الفرات الأوسط (الشكل .)3١‏ كما عثر في تل مهلبية ولكن مع بعض المتغيرات؛ فالفناء 
الماكوق المويعود قوبس اليك الدرشكق: فاعلاطول مضيو قة شك رو وخول طولية أرضا يوعكن الشول إن مز مذ 
المخطط هي وجود ثلاث حجرات متتالية تقع على نفس محور المدخل » وهي بالتتالي: حجرة المدخلء الفناء 
المركزي وحجرة أخرى في صدر البيت (الشكل .)3١‏ ويضم الجناحين الواقعين على جانبي هذه الحجرات الثلاث 
مجموعة من الحجرات متعددة الوظائف والاستعمالات. يوجد أمثلة مشابهة لبيوت تل مهلبية في كل من تل طايا 
0000 

وفي فترة الجزيرة المبكرة 4 التي تقابل العصر الأكادي» بقي المخطط السابق معتمداً في بناء البيوت السكنية. فقد 
عثر في تل أسمر على لوح طيني؛ رسم على وجهه الأمامي مخطط ذو فناء مركزي وعلى وجهه الخلفي مخطط 
مشابه له مع فروقات بسيطة بينهما (الشكل 29). يعتقد أنهما كانا يعودان لبنائين مختلفين أو ربما أن أحدهما يمثل 
مخططاً للطابق العلوي والآخر للطابق التفل لبي ذانه' ١‏ 

وهنا يمكن القول: بالرغم من تعدد ثماذج العمارة السكنية في الألف الثالث ق. م. فإن المخطط ذا الباحة 
المركزية كان المخطط الأكثر انتشارا وشيوعا حتى في العصور اللاحقة. 


البيت في عصري البرونز الوسيط وا لحديث : 
استمرت في عصر البرونز الوسيط تقاليد العمارة السكنية السابقة المعروفة في بلاد الرافدين» ففي أور بنيت 
البيوت في الحي ا لسكنر وفقا للمخطط الرافدي وكانت مؤلفة من فسحة مركزية محاطة بمرافق على كل جهاتها 
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د. سوزان ديبو.. ١0‏ 


اليا مانا يعاري اع بك اتاو تاها ا الزالقة ظلى روطي سا ميخ 
بيوت مواقع التدوبه لز اوداض اللاضة حول قبيقة او دالج تركو (الشكل 37). 

استبدل هذا المخطط فيما بعد بتمواج آخر يعتمد على :وجود صالة أمامية مريعة أو مستطيلة الشكل يكم 
الدخول إليها من الشارع ويتبعها ملحقان صغيران في الجهة الخلفية. تعود أصول هذا المخطط إلى العصر البرونزي 
القديم وكان له وظائف متعددة: وظيفة رسمية كما في أبنية تل بيدر وتل براك وتل طاياء ووظيفة سكنية كما في 
يوت تل الروضة غرب سورية/ ' وفي بيوت تل أسمر التي على الأرجح كانت تحتوي على طابق علوي. عثر على 
أمثلة لهذه الأبنية المتعددة الوظائف (سكن» إدارة» تخزين) منذ بداية عصر البرونز الوسيط في شاغار 
بازار(شكل: 7)», ترقاء حلاوة» منباقة» إيمار والقطا ' ١‏ 

الجر حدم عدر ص ل عفر دروي ديك در ه بشكل واضح في بيوت إيمار (الشكل 50) التي 
كانت تحتوي على أدراج تفضي إلى مستوى علوي مستخدم كتراس أو كطابق سكني» ويعتقد أن الطابق السفلي 
كان مخصصا للتخزين والاستخدامات المطبخية الأخرى. انتشر هذا المخطط في منطقة الفرات» جنوب الأناضول وفي 
فلسطين! أ ولكنه استخدم هنا لأغراض أخرى غير سكنية. في منتصف الألف الأول ق.م تم إحياء تقاليد البناء 
الرافدية التي تعتمد على وجود فسحة مركزية مفتوحة أو مغلقة كما في بابل (القرن السادس ق.م) التي عثر فيها 
على حي سكني نشكل فيه الباحة عنصراً أساسياً في البييت! أ. كما ان ففزاق سورية خلال هدم القرة ساط اف سكي 
سكنية أخرى متطورة عن النماذج التي كانت معروفة سابقاً في المنطقة؛ كالمخطط ذي الصالة المركزية الوسطى التي 
موقن على بحاتتها الخو انرق مموغة سن لتك انث السفيرة (القهزن :59 الحو للكوين والا سكناث لنت 
وبعض الحرف كصناعة الفخار. اعتمد هذا المخطط في الحي السكني الذي اكتشف في منباقة » وهو يذكر بالمخطط 
الثلاثي الأجزاء الذي يعود بأصوله إلى فترة العبيد. من ناحية أخرى » كشفت التنقيبات عن حي سكني في تل بازي 
يحتوي على ما يقارب خمسين بيتا منتظماً على جانبي الطرق التي تخترق الحي. تعتمد مخططات هذه البيوت على 
ورد ان ركس ولاق ارقم على طرفي لدان طح بواتعد ين اللسراك لعي شلك 11 
يمكننا إجراء المقارنة مع بيوت منباقة التي تشترك مع بيوت بازي بوجود صالة رئيسية طولانية الشكل» حيث تحتل 
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لوا الأخيزة كان مركررا كرك حافة ق نين أنها خانية ووبيولة از نوكن التحااف يها وجرن صننين 
من الحجرات على جانبي الصالة المركزية في منباقة وصف واحد فقط في بازي. 

في الخاتمة» يمكن القول إن العمارة بدأت دائرية الشكل ثم تطورت إلى مستطيلة » وقد كانت هذه الأبنية 
الدائرية البدائية بيوتا سكنية كما تدل عيها التجهيزات الداخلية والأدوات (مواقدء مصاطب» صناديق... الخ): ولم 
تكن أبنية دينية أو ذات طبيعة اقتصادية. ثم عادت للظهور بعد سيادة المخطط المستطيل في الألف السابع ق. م» وهنا 
ا 0 ن. كما يمكن أن نلاحظ 
أن استخدام المخطط الداتري اكير بح الالمت الثاني ق. م.» ولكن بمقاييس كبيرة (بناء المدن والقلاع). هذا يعبر 

عن المزايا العملية التي يتمتع بها هذا المخطط كعدم وجود زوايا ميتة كما هي الحال في المخطط المستطيل. 

في عصور البرونزء شهد المخطط الرافدي ذو الباحة المركزية افكارا فأقسال شرف سورية إلى جانب وجود 
تقاليد محلية في البناء. بقي نمط البيت الرافدي قيد الاستخدام الزافن يي عطيلات أخرى حتى الألف الأول ق. م. 
وبالرغم من الانتشار الواسع لأبنية عصر البرونز الحديث المكونة من صالة أمامية وملحقين خلفيين » » تبقى الوظيفة 
السكنية مثل هذه الأبنية موضع شك نظرا لمساحة بعض الحجرات والتحليل الوظيفي لها لضفه الدلاك كانت 
قد فسرت وظيفة الأبنية المشابهة لبا في فلسطين على أنها أبنية تخزين ؛ الأ مو الذي عضي يونا ويفوة طابق علوي 
مخصص للسكن. 

وأحيراء قير الأقة كسد ى در رسافة وتليار إلى (غباذة إبعياد الغالين العمازية السنابقة الع كافك 
ل ل ا ل ا 
كما أكدت معطيات تل بازي على وجود عناصر معمارية مشتر كة مع بيوت بعض مواقع العصر البرونزي القديم 
مثل تل الروضة ؛ وبنا عليه يمكن القول إن الإنسان لم يتخل أبداً عن الإرث المعماري القديم لكنه كان يحاول دائما 
أن يتأقلم معه ويكيفه حسب احتياجاته وظروفه المعيشية» بدليل أننا نجد المخطط السكني ذاته في مناطق ومواقع 
عديدة عائدة لفترات مختلفة لكن مع بعض الاختلافات التي تعبر عن قدرة الإنسان على التكيف والتجديد 
والابتكار. 
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محورضي التاريخ 


حرية المرأة وخطاب 
النهضة العربية 


قراءة في تاريخ التمدن العربي 
في القرن التاسع عشر 
ذكر المؤرخ القاهري عبد الرحمن الجبرتي (1810-11751) في ال لسر 
تاريخه الشهير" عجائب الآثار في التراجم والأخبار" في أحداث عامي 
7 و64١8‏ 1.ء حادثتين متشابهتين ولافتنين. حيث اجتمع الكثير من 
النساء العاملات والغاضبات من قطع أرزاقهنء ودخلن بحرأة غير 
مسبوقة على الجامع الأزهر, وصحن بالمشايخ؛ ومزقن أوراقهم, 
وأبطلن دروسهمء وهددنهم بالعودة إليهم إذا لم يستجيبوا إلى 
مطالبهن؛ وعدن إليهم دون تردد. ثم توجهن إلى الباشاء وأعربن عن 
استيائهن بالقوة نفسهاء فتجاوب معهن مباشرة ووعدهن بالنظر في أمر 
الأرزاق.!' حتى إن الجبرتي نفسه أضاف لاحقاًء أن شيوخ الأزهر لم 
يكن لديهم القدرة على منع ذلك التجمهر. يصف الجبرتي حادثة عام 
15 0: 





حضر جمع كثير من النساء الملتزمات إلى الجامع الأزهر, وصرخوا في وجوه 
الفقهاء. وأبطلوا الدروسء وبددوا محافظهم وأوراقهم, فتفرقوا وذهبوا إلى دورهم, 
وكان قد اجتمع معهم الكثير من العامة, واستمروا في هرج إلى بعد العصر. ثم جاءهم 
من يقول لهم كلامًا كذبًا سكن به حدتهم؛ فانفض الجمع؛ وذهب النساءء وهن يقلن: 
نأتي في كل يوم على هذا المنوال حتى يفرجوا لنا عن حصصنا ومعايشنا وأرزاقنا!". 


)عبد الرحمن الجبرتي , عجائب الآثار في التراجم والأخبار (القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية» .517١ ,75٠ : 5 ,)١199/‏ 
7 عون كوو لتر مرجع سابق» : ه55 





التراث العربي ‏ العدد 1١7‏ /شتاء, ٠١10‏ 


؟ ١٠‏ حرية المرأة وخطاب النهضة العربية (قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر) .. 


لم تكن هاتان الحادثتان لاصيا لي ا ساي مولس 
باتاهد لجان المي وا لوم لدي جروج قدا اضيا ار اكوا از اولس ان العاقرة ققه ‏ إواعا ني عدن 
بض وتطرح هذه المشاهد تساؤلات حول الصورة النمطية للمرأة العرببة المستضعفة» القاصرة جسدياً وعقلياً: 
القابعة في المنزل» المحرومة الحقوق؛» التي لا حول لبا ولا قوة» ولا عمل لبا سوى التدبير المنزلي وتربية الأطفال» 
التي لا مشاركة لما في الحياة العامة. كما يطرح تساؤلات حول فكرة قيومية الرجال على النساء» وحول تغييبها 
الكلي في خطاب النهضة الحداثي الذكوري؛ وحول أهداف وجدوى الخطاب التنويري الذكوري في تحرر المرأة في 
القرن التاسع عشرء وحول فكرة تحرر المرأة العربية تحت تأثير الفكر الغربي. تنطلق هذه الدراسة وهذه التساؤلات 
في محاولة لتقديم قراءة نقدية جديدة لخطاب تحرر المرأة العربية ودورها في حركة النهضة العربية في القرن التاسع 
عشر. وترى هذه القراءة أنه كان للمرأة العربية حضور اجتماعي قوي وبارز في مجتمعي مدينة دمشق والقاهرة في 
القرنين الثامن والتاسع عشرء » وأن الصورة النمطية المرسومة عنهن في الكتابات التقليدية غير صحيحية .كما أن 
الخطاب الذكوري التنويري عن ضرورة تحرر المرأة» ليس فقط متناقضا في صوره وتناصيلهء إنمايعكس أيضأ 
ترجه اللآوان وؤية ذكؤرية ليذ الكسريه وتضدف باليابة عن للم اد ممتهاهلذ متوعها وجيانها وبعاناتها 
ورغباتها وطموحاتها. ومن هذا المنطلق» ترى هذه القراءة بأن حركة اليقظة العربية وخطابها النهضوي التحرري قد 
أخفق في تحقيق أهدافه الإصلاحية على كافة المستويات» كما كان له تأثير سلبي على تحرر المرأة» حيث نرى نتائجه 
بوضوح اليوم باستمرار ذكورية المجتمعات العربية ‏ الإسلامية» وتغييب دور المرأة التي مازالت تبحث عن أبسط 
حقوقها الحياتية بعد قرنين من المسيرة النهضوية. 

انطلاقاً من التساؤلات السابقة» ستسلط هذه الدراسة الضوء على دور المرأة في تشكيل الوعي الحداثي 
الإصلاحي من خلال تقصي معالم مشاركتها الفعالة في مشروع التمدن الجديدء ” كما عرف في أدبييات وصحف 
القرن التاسع عشرء مركزة بشكل خاص على تقييم دور المرأة العربية في نشوء وتطور الصحافة العربية. فقد اهتمت 
المرأة العربية عبر الصحف بقضية توعية وتحرير المرأة وترقيتهاء عبر التأكيد على مكانتها ودورها فى امجتمع. كما 
اهتمت بدورها الفاعل في نهضة الشعوب لمواكبة المدنية الحديثة ؛ ويعمق تأثيرها في تكوين العقل العربي » فيما سمي 
"وك العيطة افر" تلك الصحافة التي رافقت أطوار 7 تلك النهضة #وسامية ا سوال اباي لوعي 
العربي وتقويته وتوجيهه؛ فلم يبق بلد عربي في المشرق أو المغرب إلا وصدرت فيه الجرائد والمجلات؛ 5500 
عبر صفحاتها للمدنية الجديدة . وعلى الرغم من الحضور النسائي القوي الذي تجلّى بمظاهر عدة: كالحضور الأدبي 
أل الشحاق: ‏ الةآن التيوى الننضة يقت فل "ققد عديت بعضن من القوانينات الاغللاسية يضيتخافه اكر اه الشرب: 
ومراحل نشأتها وتطورهاء كما اهتمت العديد من الدراسات بأسباب النهضة العربية والتقدم في القرن التاسع 


كندة السمارة  ..‏ من ١‏ 


عشرء ؛ ولكن بقيت تلك الدراسات منفصلة عن بعضها./ أ فعلى الرغم من التراكم البحثي في الجانبين» إلآ أن الجمع 
بين دور المرأة في تأسيسها ونشرها للصحافة العربية» ودورها في النهضة والتمدن الجديد لم يحسظ بحسظ وافرء ولم 
يكن موضع اهتمام في الدراسات المعاصرة. فالمشهد العام بقي ذكوري النكهة وبقي دور المرأة فيه مهمشا. ولتجسيد 
هذا الفصل تقوم هذه الدراسة بمحاولة متواضعة لإلقاء الضوء على دور المرأة العربية عبر الصحف والتي تشكلت 
بدايات خطوطها العريضة في بدايات القرن التاسع عشر. فتقصي دور المرأة الجوهري في التحولات الحداثية كان 
ومازال من أكثر ا محاور أهمية في الخطاب التنويري» ومن أكثر القضايا إشكالية في مشروع النهضة العربية. 


واقع النساء الاجتماعي على مشارف النهضة 
استنادا للجبرتي » أعطى ابر و عام أوامر بهدم المقابر المجاورة لبيوت القاهرة» فخرجت النساء مع 
الركال جنا إل حب :ماهر احتجاجا على الهدم ؛ 
في يوم السبت» ثامن عشرهء ذهبت جماعة من القواسة الذين يخدمون الفرنساوية وشرعوا 
في هدم التراكيب المبنية على المقابر بتربة الأزيكية وتمهيدها بالأرضء فشاع الخبر بذلك » وتسامع 
أصحاب الترب بتلك البقعة» فخرجوا من كل حدب ينسلون؛ وأكثرهم النساء الساكنات بحارات 
المدابغ وباب اللوق وكرم الشيخ سلامة والفوالة والناصرة وقنطرة الأمير حسين وقلعة الكلاب» 
إلى أن صاروا كالجراد المنتشرء ولبم صياح وضجيج» واجتمعوا بالأزبكية» ووقفوا تحت بيت 
صاري عسكرء فنزل لبم المترجمون واعتذروا بأن صاري عسكر لا علم له بذلك البدم» ولم 
يأمر به» وإثما أمر بمنع الدفن فقطء فرجعوا إلى أماكنهم» ورفع الهدم عنهم : 
كما ذكر الجبرتي أرما عن ماهر نماك أخرئ: حدثت مع نهايات الحملة الفرنسية عندما قرر الحاكم 
الأراني إخاده اقلق لني إلى وزاكا اله ممت طن إلى مقر الحاكم الفرنسي » يطالبن بإبقاء الفيلق وإلغاء 
القرار. يقول الجبرتي  :‏ واجتمعت نساؤهم وأهلهم وذهبوا إلى قائم مقام وبكوا وولولنيا وترجوه في إبقائهم. 7 
عرفت نساء مصر في تلك الفترة الإضراب والتجمهر والتظاهرء وحتى استعمال العنف ضد الرجال للدفاع عن 


للمزيد البرت حوراني» ترجمة: كريم عزقولء الفكر العربي في عصر النهضة ١1/48‏ - 1914 (بيروت : دار النهار للنشرء 
2.24 رئيف خوري» الفكر العربي الحديث (بيروت: دار المكشوف» 1157). فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري 
الإسلام في العالم العربي الحديث (عمان: دار الشروق» .)١118/‏ محمد سواعي » الحداثة ومصطلحات النهضة العربية في القرن 
التاسع عشر (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 22007). أحمد محمد سالم» المرأة في الفكر العربي الحديث (القاهرة : 
الميئة العامة للكتاب» .)5١٠١1‏ 

عبد الرحمن الجبرتي» مرجع سابق» 7: 75. 

المرجع نفسه, 7: /19. 
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1١ 5‏ حرية المرأة وخطاب النهضة العربية (قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر) .. 


وكين ,كيد اراق مقاوقة الأرهره كينا كومك ساةالتاعرشعا 315 مطاهوة يطانين فيه" المدران 
الفرنسي عبد الله مينو أن يتدخل » حتى يسمح لبن رجالبن بالتردد على الحمامات العامة في المدينة» وأن تخصص 
110 ا م 7 تلك الحوادث وغيرها نما ذكر الجحبرتي بخروج المرأة علناً في الفضاءات العامة؛ 
تدل على المشاركات النسائية في التعبير عن مصالح الرعية» والرغبة الجدية في المشاركة في إدارة المجتمع » وبلورة ما 
سمي فيما بعد رأيا عاما. هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية تحدث الجبرتي عن الحريات التي تمتعن بها النساء في 
الفاهر زمزم مكنا فى قرا تدع اللتفية وا لو تان و الله والاهفا ري وامسواى زازه 7 كه قد ا مدت 
وجاك ان زات روريا كرادت الجسام» ” وتمثلت في تبرج النساء وخروج غاليهن 
و و أ والتغييرات الاجتماعية لم تشمل طبقة معيئة؛ بل طالت جميع النساء؛ حتى إن الجواري 
اده ساس م فرق ابي افعرن وتقاة إلى الترسعيق طابا لحرن أفواجا» فرادى وأزواجا ٠‏ فنططن الحخيطان 
وتسلقن إليهم من الطيقان ودلوهم على مخبآت أسيادهن وخبايا أموالهم ومتاعهم. 5 

وبالطبع لم تكن تلك التغييرات نتيجة الانفتاح المفاجئ على الغرب والاختلاط بالفرنسيين» كما يصورها 
الفبرق + الآن بعتيلةاتابليون لم تدع سوق هن قصيزه ب واللكيراف الاجماعية تاد وقنا طويلا. فلمك أن تعزو 
جميع ما حصل من تغييرات إلى التدخل الغربي » وتبريرات الجبرتي لتغيير وضع المرأة بسبب الفرنسيين فيه شيء من 
المبالغة. ففي كتابه عن تاريخ الفكر المصري الحديث» ناقش لويس عوض الأحداث والتغييرات التي وصفها الجبرتي 
في تلك الحقبة» وعدها نتيجة تغير تدريجي وصل إلى ذروته عام »16٠١‏ ولم يكن خروجا فجائيا عن المألوف؛ كما 
يصوره الجبرتي. لأنه لو كان كذلك لاعترض عليه رجال تلك الفترة. والجبرتي لا يذكر رفض الرجال لحريات النساء 
في الفضاءات العامة» أب كان أم زوجا أم أخا . فنص الجحبرتي صامت بشكل عام عن رأي الرجال في ممارسات النساء 
وانفتاحهن الاجتماعي ؛ ولا يمكتنا أن نعد رأيه الشخصي هو المعبر عن وجهة نظر الرجال في مصر بشكل عام. 

بغض النظر عن أسباب تلك التجمعات النسائية ونمارساتهن الجريئة» والتي قد يعزوها البعض إلى غرض 
الدفاع عن الأرزاق والاحتياجات وليست بهدف الإصلاح الفكريء إلا أنها كانت من المؤشرات التي دلت على 
حضور قوي للمرأة» وعلى مدى تأثيرها في الحياة الاجتماعية. في كتاب للمستشرق الفرنسي جيرار دي نرفال» 
الذي عاش فترة من حياته في القاهرة (بين عامي -١4808‏ 2)21800» ما يناقض رأي الجبرتي عن أحوال المجتمع 
القاهري. يرصد نرفال تغييراً ملحوظاً في الحياة الاجتماعية في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تَثْل في تقليص 
حريات المرأة» حيث كتب يقول: فمن سنوات قليلة كانت الراقصات تتجول بحرية في المدينة » ويملأن الاحتفالات 


لويس عوضء تاريخ الفكر المصري الحديث (القاهرة : مكتبة مدبولي » ؟* ١)":‏ : كلما . 
ل اليد ن الجبرتي » » مرجع سابق» 7: 5 5173. 

ديه :5115 

(0) 


العامة حيوية»؛ وينشرزن المتعة في الكازينوهات والمقاهي. أما الآن فهن لا يستطعن الظهور إلا في البيوت وفي 
الاحتفاللات الخاصة. 0 فخروج الراقصات إلى المفضاءات العامة الممروض ألا يكون بالأمر المألوف والاعتيادي, 
كيز آذ عون النساة قيهن ل الالنواق لقضاء اختدالين ,كان من الألتور الالوفة قبل معجلة تابون ١‏ تتميع 
الوقائع السابقة تشير على انفتاح اجتماعي في المجتمع العربي عامة» وليس المجتمع القاهري فقط. فالانفتاح 
الاجتماعى سبق الحملة الفرنسية وتحديئات محمد على » اللذين تصورهما القراءات المعاصرة بأنهما المحركان 
الأساسيان للنهضة الغربية! ' وبنظرة على امجتمع الدمشقي لنتعرف أحواله في تلك الحقبة» ترى وصفاً لأجوال 
امجتمع الدمشقي من منتصف القرن الثامن تخالف التصور الشائع اليوم: حيث كتب أحمد البديري الحلاق في 

مذكراته اليومية يقول عن أحداث عام 176٠‏ : 
وفي يوم الخميس » ثامن عشر ربيع الثاني » خرجنا إلى سيران بناحية الشرف المطل على 
المرجة مع بعض أحبابنا. وكان الوقت في أول خروج الزهر في البساتين» وجلسنا مطلين على 
المرجة والتكية السليمية .وجدنا النساء» وربما كانوا في الكثرة أغلب من الرجال» جالسين على 
شغير النهر» وهم حول المرجة والتكية طول النهار بالمأكل والمشرب والتتن والقهوة؛ كما تفعل 

الرجال. 

إن مشهد البديري عن صورة المجتمع الدمشقي في القرن الثامن عشر يعطينا صورة مماثلة لحالة الانفتاح 
الاجتماعي في القاهرة قبل الحملة الفرنسية. فظهور النساء في الفضاءات العامة وقدرة البديري على رؤيتهن»؛ 
والاختلاط بهن لبو بحد ذاته بالأمر اللافت . ويدفعنا لطرح استفهام عن طبيعة الحياة الاجتماعية في دمشق ق» والتي 
تتماشى مع ما توصلت له العديد من الدراسات الجديدة عن حضور قوي وجريء للمرأة في المجتمع القاهري 
افع الاسعانيولي ف« القرن القائين عشي ١‏ ! ترام مع قور عاتل بق المتبع المققن ١١‏ وتعطينا هذه الضون 
إشارات عن وجود تغيير اجتماعي بدأت ملامحه تتشكل في تلك الحقبة. فهذا النوع من التغير الاجتماعي لا يظهر 
فجأة. ومن الطبيعي أن نجد كلا من البديري والجبرتي قد استهجنا رؤية النساء في الفضاءات العامة بسبب البيئة 


| لويس عوضء تاريخ الفكر المصري الحديث (القاهرة : مكتبة مدبولي, .51١ :1١ 050١17‏ 
عبد الرحمن الجبرتي » مرجع سابق» 7: 77ا7. 
صدرت بعض الدراسات التي تؤكد على أن هناك العديد من المؤشرات التي دلت على حراك اجتماعي وثقافي وفكري سبق 
الحملة الفرنسية» للمزيد في هذه النقطة بيتر جران» الجذور الإسلامية للرأسمالية- مصر »1845٠ -١!5١‏ ترجمة محروس 
سليمان؛ رؤوف عباس (القاهرة : دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 57 )6 أحمد زكريا الشلق؛ الحداثة والامبريالية- 
الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر (القاهرة : دار الشروق؛ .)3٠١9‏ نللي حناء تجار القاهرة في العصر العثماني- سيرة أبو 
طاقية شهبندر التجار» ترجمة رؤوف عباس (القاهرة : الدرا المصرية اللبنانية» .)١991/‏ 

ترصال وات شا : قراءة في التاريخ الثقافي لدمشق العثمانية (بيروت : : دار بيسان» ,)5١١5‏ 50. 

0 لويس عوضء؛ تاريخ الفكر المصري الحديث (القاهرة : مكتبة مدبولي؛ .١1935:1١ :)5٠0١*‏ 


5 حريةالمرأة وخطاب النهضة العربية (قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر .. 


الذينية القن يتكوران عنهاً :وق نفس الوق ف عل الأب يشائيل بويك حي يفيف هو الآخر نقهرا عن الهدات 
اق يومياة التشورة عن تازية العام يقول فها عن أخوال التضارى! ؟ تمق 
وأما نساء النصارى فإنهم لما رأوا هذه الفرصة واطمأنوا من الحكام؛: غشهم الشيطان» 
وزافوا » وتعدوا الحدود بملابسهم وعصباتهم المسماة كبرلية ‏ الله لا يكبرهم ‏ وخصوصاً 
بشربهم التقن في البيوت والحمامات والبساتين: حتى على النهورة والناس مجتازة 7 ) 
مشهد آخر مثير لنساء دمشق» ينبئ عن تحولات نحو الانفتاح الاجتماعي واكبت تغيرات الحداثة .وما كان 
امجتمع ليشهد تلك التحولات اجتماعياً وثقافيا ٠‏ لولا التغيير التدريجي الذي بلغ ذروته في القرن التاسع عشرء الذي 
شهد انعطافة جديدة في الأفكار والأحوال الاجتماعية بسبب الانفتاح المتسارع على الغرب. وقد أسهمت هذه 
التطورات الاجتماعية في ظهور وعي عربي جديد» وكانت المرأة إحدى المحاور التي ظهرت في هذه الانعطافة بمظهر 
جديد ومرت الحركة النسائية العربية في القرن التاسع عشر بعدة أدوار» حيث انتقل حضور المرأة العربية مع تولي 
محمد علي الحكم إلى دور جديد: أكثر تعقيدا وديناميكية » تزامن مع عودة نخب المفكرين من البعثات التي أرسلت 
للغرب؛ الذين عكسوا رغباتهم صراحة في كتاباتهم وتبني ما شاهدوه من معالم التطور في البلاد الغربية والتي كان 
أهمها تحرر المرأة. ساهم هذا الوعي الجديد المتنامي بتدشين مرحلة جديدة؛ كان التركيز فيها على ضرورة تعليم 
يت سد ا ين ٠‏ فأنشأت أول مدرسة للقابلات في العالم العربي عام 
208 | وعلى الرغم من هذا الزخم برفع لواء تحرر المرأة؛ بقي المفكرون العرب يتكلمون نيابة عنهاء وبقي 
الخطاب النهضوي ذكوريا . وحافظ الرجال المتنورون على موقعهم الاستعلائي الذي يخولهم بالدفاع عن قضاياها 
وحرياتها ومصالحها. 


خطاب اليقظة الذكوري لتحررالمرأة 

على ارم مر اوداك لجل اناق فاج ريه وك ور الرتكله العريوه ل القود لسسع عكر يبي روي شرن 
والغرب» لوصول لأمياب التقدم» لكنه لم يأت دائما في مصلحة تحر المرأة » بل إنه قد استخدم ضدها في كثير 

من الأحيان مستمداً العون أحياناً من غطاء العلم والتدوير. ترق ذللف حا ق كايا شدالى كيمبل 11643 


"جك اعتيال أن يقرا الايقاةة رن الضارى سكل سل ٠‏ وهو بالطبع ليس هو المقصود. هذه الدراسة هي قراءة تاريخية تعتمد 


على التصوض :رانين مذي التضايه التعاو ب الستيين بوالنصار في» ف ذزاعة مدورك محرا عن ساف عكات يوان يوهيات 
شامية, ل ا ل ل 
في تلك الحقبة. للمزيد. سامر عكاش » يوميات شامية : قراءة في التاريخ الثقافي لدمشق ق العثمانية (بيروت: دار بيسان: .)5١١5‏ 
ميخائيل بريك ١‏ تاريخ الشام )١7487 -١1/7(‏ (بيروت: مطبعة القديس بولس» 2,0١9757٠‏ ”1. 

(! أحمد عزت عبد الكريم » تاريخ التعليم فى عصر محمد علي (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 1554): 181. 


(0 


,)١511/‏ التقدمي أولاً: وللفكر الل لمتوف و التانييي المت تع افيا والذي يعتبر من أشرس المناهضين للفكر 
الديني ؛ وأهم الحاملين للواء العلم الحديث في القرن التاسع عشر. فقد تبنى شميل صراحة عدم مساواة المرأة 
بالرجل على أساس أنْ العلم الحديث يغبت ذلك. ففي خطبة ألقاها في جمعية الاعتدال بالقاهرة» ناقش شميل 
موضوع المساواة بين الرجل والمرأة» من وجهة نظرية داروين في النشوء والترقي» بطريقة استفزازية ؛ أثارت بحفظلة 
العديد من السيدات آنذاك. ونشرت جريدة المقتطف نص الخطبة في عام 1887»؛ تحت عنوان المرأة والرجل وهل 
يتساويان» جاء فيها: 
ذهبت طائفة من أهل النظر إلى أنْ المرأة مساوية للرجل في العقل» وفي اعتقادنا أن المبحث 
طبيعي نمحض أعني أنه من مباحث علم الحيوان» المعروف بالزوولوجيا أو بالحري من مباحث 
علم الإنسان الذي هو فرع منه والمعروف بالانتروبولوجيا ولا يصح أن ينظر إليه من غير هذا 
الوجه. فمن المعلوم لأهل النقد» من علماء طبائع الحيوان؛ أنْ الأنثى أشد من الذكر في الحيوانات 
السافلة» وأضعف منه في الحيوانات العالية ومساوية له في ما كان بينهماء وذلك قاعدة مطردة إلا 
فيما ندر والنادر لا يعتد به. ويستفاد من هذا أن امتياز الأنثى على الذكر من صفات الحيوانات 
المنحطة في سلم النشوءء وأن امتياز الذكر عليها من صفات ال حيوانات المرتقية [) 


1 ير كتضل احور من خطاب التنوير الأوروبي في موضوع المرأة سوى نظرية داروين في النشوء والترقي» 
متجاهلا الأكرات الو العديدة الرائدة التي دعت إلى المساواة على أسس اجتماعية مدنية. ثابر شميل على 
الدفاع عن موقفة 1 بعدم المساواة من خلال مقالات عديدة» وتناول الموضوع ليس فقط من المنظور العلمي 
الأنثربولوجي, بل عرج أيضأ على مواضيع الدين والشرائع السماوية لإثبات نظريته : 

اتفقت جميع الشرايع على أن تعامل المرأة معاملة القاصر المحتاج إلى وصي وسببه ما بها من 
الخقّة والطيش. وأما زعماء المساواة فيدعون أنْ هذه الشرائع قد ضحت المرأة للرجل لأن الذين 
سنوها إنما هم الرجال. ووصف علماء الأخلاق المرأة بأنها لاهية متقلبة مفرطة أكثر من الرجل 
وجميعهم على أنها مطبوعة على الخرافات والعناد والتشبه والتمسك بالعادات القديمة أكثر من 
الرجل! ) 

من المفترض أن يكون الدفاع عن حقوق المرأة مرتبطاً بالمرأة ذاتهاء لا بالرجل » ودورها في رفع وصاية الرجل 
عنهاء واستبداده في التعامل معهاء فهي الأقدر على فهم إشكاليات قضيتها. ولكن مفكري اليقظة تناولوا قضاياها 


ان مل فلسفة النشوء والارتقاء (مصر: مطبعة المقتطف, 2)١91٠١‏ 10:75. 
00 مرجع سابق » ؟ : /اة. 


حرية المرأة وخطاب النهضة العربية (قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر) .. 


بمعزل عنهاء مع أنها محور الموضوع. أطلق الشاعر الكبير حافظ إبراهيم )١19737 -1١41/7(‏ أبياته الشهيرة في وصف 
المرأة» وعن دورهاا لعظيم كأم فى تربية أبنائها وإعداد جتمع صالم فيقول+7 


من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق 
الأم مدرسةإذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
الأم روض إن تعهدهالحيا بالري أورق أيبهاإيرق 
الأم أمستتاذ الأساتذة الألى شغلت مأثرهم مدى الآفاق 


كما كتب الإصلاحي الشيخ عبد العزيز الثعالبي (1417- 64 كتابه روح التحرر في القرآن» اا د 
حقوق المرأة» محللا النتنائج العكسية المترتبة عن عدم اندماجها في المجتمع, ٠‏ كالتبديد وسوء التدبير» بالإضافة 
للحصول على نماذج من النساء القاصرات الغير قادرات على الاعتماد على أنفسهن أو التصرف حتى ولوفي بعض 
المكاسب الذاتية ومنها الإرث» يقول الثعالبي: فهذه المرأة التي لم تعرف أي شيء قط من الحياة» هل يمكنها أن 
تحسن التصرف؟ وهل يمكنها أن تعرف أي شيء عن العالم الخارجي؟ وهل يمكنها أن تدرك قيمة أو أهمية شيء 
916" ! رفم التعابى منظطق(الزكيناية الفاتو تن هد الراقف ووه لهي تعلتنينا وانذما جا اليا اجام 
فيقول لو كان التعليم الإجباري واقعا مكتسبا لتمتعت المرأة بكامل حقوقها ولأدركت أنه لا وجود لأي نص 
يفرض عليها ستر وجهها ولا لأي نص يحكم عليها بالانزواء في بيتها كأنها في سجن ولعلمت أن من واجبها رعاية 
مصالحها ومصالح أبنائها والتفكير في مستقبلهم ومراقبة تعليمهم وتربيتهم وأنه من الضروري أن تتمتع بحقها في 
احتلال مكانتها في البيت وأن تأخذ نصيبها من حقها في الحياة ونور الشمس على قدم المساواة معرااري 7 ند 
لمانا الاؤا روا رك على اللاور تكو و10 ورا تك وي لايع ركان 00 
مرآة الحسناء (1870- »)١955‏ شخصية مريم مزهرء ' ليعبر عبن آراء فتيات تلك الفترة» ويمنحهن حضورا 
اجتماعياً لافتا كان سركيس من أوائل الذين أعطوا المرأة حيزا هاما في صفحات جريدته؛ لكن معظم المقالات 
كارع لالبجو واد ازمر كبس العلوك بن القالرات تمعن ميونة امزال عسي تعليمهاء وذكر آخر أخبار 


( أ محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس» الشهير يحافظ إبراهيم -١1744(‏ ١0ه/1871-‏ 1917م)؛ شاعر مصر ومدون 


أحدانينا نما ووبعا مره القرث ولد ل فنووظار ونشأ يتيماء توفي بالقاهرة. نظم الشعر في أثناء الدراسة ؛ واكتهر نت لبي بظذا عق 
النيل. له : ديوان حافظ » والبؤساء» وليالي سطيح» وكتيب في الاقتصاد وغيرها. للمزيد خير الدين الزركلي؛ الأعلام (بيروت : 
دار العلم للملايين» 05٠١5‏ 1:5ل, 

7 عبد العزين التعالبى» روح التحرر في القرآن (بيروت : دار الغرب الإسلامي, 2)١986‏ ؟5. 

الغو افير تالت مرجع ا 1 


التطعيات السائية: وقنولا للمؤغرات ١!‏ ' فعلى الرغم من متاذاة الرجل اخركتهاء لكن ظطلت تلك المناداة بأضئوات 
وتوجهات ذكورية»؛ وكأنه هو المعني بحل مشاكلهاء دون الإقرار بأنه هو أصل المشكلة؛ كونه المنمسك بالرغبة في 
الميمنة؛ والحفاظ على القرار والسلطة. 
ربط أغلب الكتاب العرب المعاصرين قضية تحر المرأة بكتابات قاسم أمين »)١408-187(‏ في حين ربطها 
آخرون بكتابات فارس الشدياق »)١817-155(‏ واعتبروه الأحق بالأسبقية. في حين فضل آخرون إعطاء الريادة 
للمعلم بطرس البستاني »2١8475-1815(‏ باعتباره الأقدم والأجدر في تلك الريادة. فانطلقت تلك الخطابات 
معتمدة الثقافة الأوروبية كمرجع لباء وكانت المرأة الأوربية هي النموذج الأمثل» فتطور أوروبا وما هي عليه من 
أركان التمدن الحضاري والتغيير الاجتماعي كان النهج الذي اعتمده أغلب المفكرين العرب. وقد أمضى قاسم أمين 
مانينات القرن التاسع عشر في فرنساء ينهل من علومها. استعرض قاسم أمين في كتابه تمدن المرأة الأوروبية 
ل ل ل ال 0 
الجتمنعية! ' ويفقضن النظ :عن أفكار الأمين التى قد رق معها البعض + أو قد يضقها الآخن بالبالغة التحررية: إل 
أننا لا نستطيع تجاهل طرحه عن أسباب تخلّف المجتمع العربي»؛ وأن سبب تقدم المجتمع الغربي هو تقدم المرأة. 
فوصلت إلى تقدمها عبر تطور تدريجي ومراحل متعاقبة. وهذا ما على المرأة الشرقية القيام به حتى تصل إلى درجات 
عالية من التمدن والتقدم. يقول أمين في كتاب المرأة الجديدة : 
أول ما يستوقف نظر الشرقي الذي يحل في مدينة من مدن أوروبا هوالمركز الهم الذي تشغله 
المرأة فيهاء ويظهر له من أول وهلة أن التقسيم المصطلح عليه في بلادنا بين العيشة الداخلية 
والعيشة الخارجية» هذا التقسيم الذي يحول دون اشتراك الصنفين في جميع أطوار الحياة 
ومظاهرهاء ليس من القواعد المعترف بصحتها في تلك البلاد. فإذا ترك أوروبا وجال في أرض 
أمريكاء شخص بصره مندهشاً من المنظر العجيب الذي يراهء واستولى الاستغراب على عقله إلى 
درجة الاضطراب: فيجدَ أن تقسيمة الغريب قد امحل ختى كاد يكون معدوماء ويرئ النساء 
يشتغلن بأشغال الرجال؛ والرجال يعملن أعمال النساء بلا فرق 7) 
أثار كتاب قاسم أمين تحرير المرأة» بما حمله من أفكار ونقاط حساسة؛ ضجة كبرى في المجتمعات الشرقية؛ 
وزلزلة في الحياة الفكرية الإسلامية اراح نايح امن جوع راشيو لقع نيزن الحافظي ودين عدن يعد 
سواء لكن الأمين لم يتراجع عن دعواه بل ألحقها بكتاب آخر أشد وقعاء #تنحاء المزاة القديكة ندعم الأفكان 


“كالم أن تحرير المرأة (القاهرة : دار المعارف» )2 1١0‏ 
( )قاسم أمينء المرأة الجديدة (القاهرة : المكتبة الشرقية :)195٠‏ 1/8. 
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الغربية التي طرحها في كتابه الأول. فأثار قضايا محظورة من حجاب المرأة» إلى الحق المطلق الممنوح للرجل في 
الطلاق» بالإضافة لقضية تعدد الزوجات» والدعوة إلى تقييدها. قاسم أمين» الذي اعتبر من أهم رموز الجدل 
الفكري وبؤر الشد والجذب والصراع في قضايا تحرر المرأة» أنهى حياته بانقلاب على أفكاره الجريئة والغير المسبوقة 
التي دعا إليهاء معترفا صراحة بخطأ دعواه : 'لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في 
(تحرير نسائهم)؛ وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب؛ وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم 
ودأذبهم 1 وو الاقنهم /: ولك ارقت الكن خظ رهن الدعوة" ' قن الاتضداث اللشتعيق تارعه الال زياره 
صديقه الحميم» المؤرخ رفيق العظم» في منزله ؛ طالب منه الاجتماع بزوجته:' أنا في هذه المرة جئت لزيارة حرمكم 
بوم وام مرا لاجر يها ف بع البكائل الا جما عية. عندها استنكر قاسم أمين طلبه هذا "فأخابه رفيق 
العظم متعجبا : كيف تدعو لشيء وتمنع أهلك منه» إذن فأنت تدعو الأمة إلى غير ما تريد لنفسك. فأجاب قاسم 
أمين مدافعاً عن تحفظه: إن زوجتي تلقت تربيتها وعاداتها عن والديهاء وهي لم تألف ما أدعو إليه "7 ) 

في حوار أجرته معها مجلة الاثنين في عام 21554١‏ تحدثت زوجة قاسم أمين عن حياتهما العائلية الخاصة» 
المناقضة بواقعيتها للأفكار التحررية التي نادى بها زوجهاء فقالت أن زوجها لم يرغمها على السفور عندما كان 
ينادي إليه ... وإنما كان قاسم ينادي بالسفور الشرعي الذي لا يزيد عن إظهار الوجه واليدين والقدمين. 7 ' زوجة 
قاسم أمين التي لم تكشف عن وجهها حتى بعد وفاة زوجها بعشر سنوات» ونزعت البرقع فقط عندما خلعته 
أغلب المصريات . كما كانت ترفض مشاركة سعد زغلول وزوجته وزوجها الطعام على مائدة واحدة» لتنفرد في 
الأكل ف غرقة أخرى : تعدها تبااضفية زوجة سعد ١‏ يشيرهذا الشاقض وغدم الات على المبادئ التحررية إلى 
تخبط المتنورين العرب بين الأفكار وواقع تطبيقها. فالنهضويون الذين حاولوا تقديم مشاريع إصلاحية تحررية» ما 
لبثوا أن تراجعوا عن طروحاتهم » متعللين إما با محافظة على القيم الإسلامية» أو متخذين من التراث ذريعة لتبرير 
عجزهم عن إيجاد حلول لتحديات العصر الحديث. 

لم تكن خطوات المتنورين في خطابهم من أجل المرأة بالخطوات الكافية » فلم تقض على التمييز بين الرجل 
والمرأة» بل على العكس تم إفراغ حرية المرأة من مضمونه الحقيقي التحرري التقدمي؛ بإضفاء ملامح حدائية عليه 
قط ١‏ ان اماف الترار له كرتا (الأحس يكال : فسعد زغلول الزعيم الثائر»ء تعرض للكثير من المتاعب 


اس ال اليك اعترافات متأخرة (الرياض : دار الراية للنشر والتوزيع» .١18 :)١99١‏ 
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لقي حبصاف المقدم » معركة الحجاب والسفور (الإسكندرية» دار الخلفاء الراشدين» ,.)5١١١‏ "الا, 5. 

سوطان أنه من واحد لعشرة (القاهرة: المكتب المصري الحديث؛» /ا/91١), .١١1/‏ 

أ أ من الجدير بالذكر التطرق لتجرية الطاهر حداد؛ على الرغم من أنها كانت بالتجربة المتأخرة عن القرن التاسع عشر. حيث تعرض 
الحداد لبجوم وتشويه كما منع بقرار رسمي من مواصلة الحقوق؛ كما تم مصادرة كتابه» وسحبت شهادة الزيتونة منهء» كما 
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مح حجنا لفط الزاده "نهنا أفيه وزيا العارف» واهكه بتدليم الزيات ثار علي اشديوى وخاسينةة 
الصنطنب واتييقه باللرو عق التورق الحليتنم" 7 وواقق اللتديوى بعد اراح سعد اق طايه عللين دروو طايه 
البنات» لكن موافقته كانت بالموافقة المشروطة» فحدد الخديوي فيها سقف تعليم الفتيات بعمر الثانية عشرة فقط. 
كنا علو ايوق :صراعة ٠‏ "مادمك على اعتراى نقكن فلن أسمته وغول اشر اتمضبرية إلى المداراض النعلي) ”17 
حتى سعد زغلول المناصر للمرأة في قضايا تحررهاء كان يعتبر خروج عابي عله بغرا لخر إي لسارم 
من رمات :ييتما زوتحة:صفئة كاذف تلت كل فاه شن ب القهوة أو تدخن بقل الأد 7 

على الرغم من أن بحث المتنورين عن أسباب إطلاق نصف المجتمع بالموضوع الحاضر في أغلب مناظراتهم 
ومداخلاتهم» لكنه بقي متناقض الصورة» وبقيت شعارات تحريرها وتمدينها بالشعارات البراقة» المناقضة للواقع 
حاولت المرأة إثراء التجربة بالتمرد ودخول معترك الحياة العامة» كما أدركت النساء أن تغيير البنية الاجتماعية 
للمجتمع ؛ لا يتم بمعزل عن الحراك السياسي» لم له من أثر مباشر في تحقيق مكاسب حقيقية لتحريرهاء فحاولت 
المشاركة بفرض نفسها في الصفوف الأولى. هذا الوجود الذي سيتصاعد خالعا حجاب الاسم المستعار» وحجاب 
الوعي؛ وحجاب الرأس. لكن مشاركتها بقيت ضعيفة» فلم يسمع صداها إلا بصرخة يتيمة قادتها هدى شعراوي 
ووفيفاتها ف الريع الأول من القرن العشترين» اليطالى ينتقول المراه إلى لحترا السياشي حاتراو عي امنبها 
التي وقف زوجها مذهولا عندما علم برغبتها في الخروج للتظاهر ضد الاحتلال قائلاً : "كيف تخرج السيدات 
امحترمات إلى الشارع,” كما هاج وماج الوفد السياسي حين علم برغبتها ورفيقاتها في الخروج على الملأ ولو كان 
الندف فيلا بقضة التديل بويجود الاحتللال: كان راي الاكرية من فيهم زوجها على شعراوي» فى أمر روج 
النساء أنّ “هذا الفعل وقاحة وقلة حياء.”” ) حتى هدى شعراوي نفسها والمعروفة بمواقفها التحررية والجريئة ؛ 
استغربت طلب صفية زغلول محادثة زوجها (علي شعراوي) على الهاتف : "الايد اندهع اليد متزوجة 
بالتحدث مع رجل متزوج. ”' ) أما عبد العزيز فهمي , والذي كان واحداً من أعضاء الوفد البارزين؛ بعد أن فشل 
في إقناع صفية (زوجة سعد زغلول) بالعدول عن قراراها في الخروج إلى الشارع» قال إنها قاقد جتفاوان 
صدمة نفي زوجها (أي سعد زغلول) قد أثرت على عقلها.' كما استغرب علي شعراوي صدور هكذا قرار منها 


شكلت لجنة فتاوى خاصة للنظر في أمره» بسبب كتاباته التحررية خصوص وضع للمرأة التي أصدرها في كتاب عام 197٠‏ حمل 
عنوان امرأتنا في الشريعة والمجتمع.” وقد بين في كتابه أن الشريعة الإسلامية لا تتنافى مع حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. 
مصطفى أمين» » مرجع سابق» 917. 
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بوصفها أي صفية العاقلة الوخيدة ” بإشارة منه أن زوجته (هدى شعراوي) غير عاقلة في اتخاذ هكذا 0 كنا 
كانت التناقضات في علاقة الرجل والمرأة في إطار البيمنة الذكورية في المجتمع النهضوي العربي 

بدت دعوات المفكرين في القرن التاسع عشر لقضايا المرأة وحقوقها دعوات شكلية. وبقدر ما كانت حروبهم 
قوية إلا أنها بقيت منقوصة» ولم تكن في اتجاه تغيير جذري لصالح المرأة. حتى وإن تطرقنا لذكر أوائل حاملي 
بعل محري و الذي كاد جوم ع1 رين لفيا و0 - ال لا اراي 
بالمسؤولية على امجتمع” نيام بهار الاراياة عام رسفي اسرد ' "وكدلاك«رظرس اليفيتان الذي الن 
خطانا مقطو لك ال يكورك اناه في تعليم النساءء ' طالب فيها بحقها في التعليم؛ :لوخ كر عقر وير ول 
وبدوره رفاعة الطهطاوي؛ الذي بدا مفتونا بعد عودته من رحلته الباريسية بما نالته المرأة الفرنسية من حقوقها في 
التعليم والزواج والحرية في اتخاذ القرارات» إلا أنه لم يعلن عن أفكاره صراحة إلا في كتاباته الأخيرة عام .181٠١‏ 
فدعا إلى ضرورة مساواة التعليم بين الأولاد والبنات» لتعزيز دور الأم التربوي في المنزل. فالأم المثقفة تعلّم أبناءها 
وتؤثر على معارفهم وأخلاقهم» فيقبلون على القراءة. ودفع المرأة إلى العمل » ليس لغرض استقلالها الاقتصادي 
ينافال اسعقلان الاجتماقي + ولكن الأ العيل طفالة ليام الاخراف»روتقريها نين الفضيلة ٠١‏ 


الع تت ةزات ١‏ . 

"١‏ يفول العدياق «يعة أن كانت لا ترق بن الأمرو شوق ابلح مووت البخر للم زعو انيل« إن أن منارت ادل اها النطر 
والخبرة» وتنتقد الأمور السياسية والأحوال المعاشية والمعادية في البلاد التي رأتها أحسن انتقاد. كنت دائم التفكير في خلو بلادنا 
عمًا عندهم من التمدن» والبراعة والتفنن» ثم تعرض لي عوارض من السلوان» بأن أهل بلادنا قد اختصوا بأخلاق حسان» 
وكرم يغطي العيوب ويسترما شان» ولاسيما الغيرة على الحرم؛ وصون العرض عما من هذا الصوب يذم؛ ثم أعود إلى التفكير 
في المصالح المدنية » والأسباب المعاشية» وانتشار المعارف العمومية» وإلى إتقان الصنائع » وتعميم الفوائد والمنافع» فيحفل ذلك 
السلوان» وأعود إلى الأشجان. للمزيد» فارس الشدياق» الرحلة (تونس بطع و 810017 

يقول البستاني : من يبتغون إذلال المرأة وتجريدها من حقوقها إنما ينزلوها دون منزلتها المعينة من باري الكون ويختلسون منها تلك 
الحقوق التي أقامها الله عز وجل. لم تخلق لكي تكون في العالم بمنزلة صنم يعبد أو أداة زينة تحفظ في البييت لأجل الفرجة» ولا 
لأن تصرف أوقاتها بالبطالة وكثرة ة الكلام والبذيان» او تقتصر من الأعمال على كناسة البيت مثلاء وان تعليم المرأة يوسع قواها 
العقلية ويهذبها ويوقظ ضميرها وينبهه ويحييه » ويقوم إرادتها وعواطفها الأدبية ويرتب سلوكها وتصرفها فيزيد رقة قلبها رقة 
وحنوها حنوا ولينها لينا. للمزيد فؤاد أفرام البستاني» المعلم بطرس البستاني تعليم النساء (بيروت : منشورات الآداب الشرقية؛ 
.))١106‏ 

من مزايا تعليم المرأة انه يمككُنها أن تتعاطى الأشغال والأعمال» ما يتعاطاه الرجال؛ على قدر طاقتها وقوتهاء وهذا من شأنه أن 
يشغل النساء عن البطالة» حيث إن فراغ أيديهن عن العمل » يشغل ألسنتهن بالأباطيل» وقلويهن بالأهواء» وافتعال الأقاويل, 
فالعمل إذا يصون المرأة عما لا يليق بهاء ويقربها من الفضيلة. للمزيد رفاعة الطهطاويء المرشد الأمين للبنات والبنين (القاهرة : 
مطبعة المدارس الملكية, .)١81/06‏ 


0 
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كثرت الأصوات المنادية بقضايا تحرر المرأة» من خير الدين التونسي» إلى علي مبارك » وفرنسيس مراش» 
وأديب اسحق؛ ومحمد عبده» وجرجي زيدان وفرح انطون» وغيرهم» فأفردوا لها المساحات في كتاباتهم» لكنهم 
ركزوا بقصد أو بدونه على تنميط صورة المرأة» والتركيز على دورها التربوي في المنزل. أما عبد الرحمن الكواكبي ؛ 
صاحب طبائع الاستبداد: فقد أكد على أن ترك النساء ء جاهلات دون تعليم يقود إلى تأخر وانحلال في أخلاق 
امجتمع. لذلك اكبيد عر قوير هاعر الوا ؛ والاستناد إلى العلم والأخلاق» وذلك اتقاء لفجورهن : اع 
اعم على التهووس العالة 7 كما اد عه السنادرفةة سينون يسفبر يدلا قنواتوية الا روت ومن 
علاقتهن بأزواجهن ؛ ٠‏ فالمرأة هي المعنية بالتربية الأخلاقية للعائلة» بحسب مهماتها الأساسية المقررة في المشروع 
النهضوي : إن لا نحلال أخلاقنا سبباً مهما يتعلق بالنساء» فهو تركهن جاهلات على خلاف ما كان عليه أسلافنا. 
إن ضرن: جهل النذاء وسو تأثيره ف أخلاق البدين والبناتك» أمن واطت غنى عن البياة ”7 

حدد الخطاب الذكوري النهضوي الخطوط العامة لتحرر المرأة ضمن البيكلية التقليدية للمجتمع العربي التي تمنح 
الرجل علو المرتبة والسلطة والبيمنة على المرأة» وذلك تحت شعارات مختلفة من الدين» أو العادات» أو الأخلاق» أو 
العائلة» أو النهضة» أو المصلحة العامة؛ أو مزيج منها . فتلك المرأة التي وقفت في الأزهر بجرأة وشجاعة تطالب شيوخ 
كرسي الو مراف العوز كيدها » بحقوقها كاملة ؛ نجدها لاحقاء وتحت تأثير الخطاب الذكوري النهضوية: 
قد فقدت تلك الجرأة في ظل لياقة التمدن الجديد» لتتماهى مع توجهات ذلك الخطاب الذي لم يتجاوز حدود الرغبة 
الذكورية بتلميع صورة المرأة من أجل ما يراه الرجل مناسبا لبا وللعائلة وت ل ا 
إشكاليه تحرير المرأة بقضايا التحرر الوطني» للنهوض بالمجتمع لتربية جيل صالح فتحقيق بذلك أمانيهم القومية» 
فأبقوها مغتربة عن خطاب تحريرهاء فبقيت تعيش من أجل الآخرين لا من أجل ذاتها. 


المرأة العربية وصحافة النهضة 
من أكثر المعوقات التي حالت دون تقدم المرأة افتراض المنزل مكانها الطبيعي» وحصر واجباتها بتربية الأولاد. 
هذه الصورة النمطية أخذت حيزا هاما في الخيال النهضوي العربي . وقد أفرزت هذه الصورة لدور المرأة الحديثة 
الثورة الصناعية في أوروباء التي أنتجت أغاطا حياتية جديدة لم تكن معروفة من قبل. فمع بدايات القرن التاسع 
عشر تشكلت الطبقة الوسطى وارتبطت بالمجتمع الصناعي الجديد» وضمن هذه الطبقة تبلورت صورة المرأة على 
أنها الراعية للمنزل بغياب الزوج » وظهرت الكتب والمؤلفات التي تدعم تلك الصورة النمطية» وأن بيت المرأة هو 
ملكتهاء وامتلأت المجلات والصحف المنادية بتلك الفكرة» معطية النضائح والإرشادات لربة البيت 1 


كيل ارصن اكوا أم القرى (القاهرة : مطبعة التقدم ‏ ١ه)‏ /ا0١.‏ 
(أهدى الصده» عبد الله سدء عائشة تيمور تحديات الثابت والمتغير في القرن التاسع عشر (القاهرة : مؤسسة المرأة والذاكرة, 
,)5٠٠‏ 4- ١ل‏ 
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ما لبثت هذه الصورة النمطية أن انتقلت للساحة العربية» التي شهدت تطورات متسارعة خاصة بعد إنشاء 
مطبعة بولاق في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تلاها تأسيس العديد من الصحف والمجلات بأقلام مصرية 
وشامية. فتولت تلك الصحف نقل صورة المرأة الغربية الحديثة مقتحمة محالات جديدة ومتنوعة:» في الوقت عينه 
كانث تصلخ فيها بعناوين عق " تدبينالمنزل»” وتريية الأبناء” وغيرها مين الواجيات الترتة غلىالمرأة. نجه أن 
الحديث عن المرأة والحداثة في الوطن العربي اصطدم بعقبة أساسية» فهي مازالت تخوض معركة تحررية من البيمنة 
الذكورية؛ وبقيت قضيتها مقتصرة على مهماتها المنزلية. تحت مقالة عنوانها تربية الأولاد والبنات» ” كتبت كريمة 
الموتعه قله عون د اقذلى الزاة الواهة قري أولادها تقوو عن عاقب والج الا ون در فاق 
ذات معارف» وصاحبة تدبير» ففي ذلك تهذيب أولادهاء وراحة قرينها. فعلى المرأة تدبير المنزل» فتساعد قرينها في 
الاقتصاد. "7 أ كما كتبت هنا كوراني مقالة مظهرة واجبات الزوجة نحو الرجل: الزوجة كما تعلمون مدبرة العالم 
الإنساني وعليها يترتب أمر التقدم والا نخطاط وذلك لأنها رية المنازل وسيدة المساكن "7 ) وكتبت مريم ماكريوس 
فنع تريية الأقاة وتعليم الققاف” وابعو يات تناظك عقال وس الساق عمل كتوان علي لكا خرير: 
المرأة. كما كتبت عائشة التيمورية في جريدة الآداب» تحت عنوان2» لا تصلح العائلات إلا بتربية البدات ؛ جاء 
فيه : 

لربما أنه عقد أمر على الرجل فأدهشه» فلمته الزوجة بأطراف بئانها الرقيقة» وأخذت 
جذورة ولوعه بتدابيرها الرفيقة » وهو مع ذلك يجتهد في أن يكتم فضلها بين أفراد البيئة» ويحذر 
من إعلانه» خشية أن يقال هي ذات معلومية فيكدر عيشه الصافي» وهذا بخلاف الدولة 

الغربية () 
وعملية التحديث اقتصرت على ضرورة تعليم المرأة دون حقوقها الأخرى؛ من عمل وانتخاب وتصويت 
ومناصب سياسية » متناسين ما حققته من صفحات مضيئة في عصور سابقة. كتبت زينب فواز (التي سنتوقف عندها 
لاحقاً): كايا غك امه الدرٌ المتثور في طبقات ربات الخدور عام 0١‏ »؛ فيه أسماء لتراجم من عظماء النساء. من 
ولادة بنت المستكفي (ت 02١١91١‏ أديبة شاعرة جزلة القول حسنة الشعر» وكانت تناضل الشعراء وتجادل 
الأدباء » وتفوق البرعاء 7( ' إلى عائشة الباعوني التي توفيت في القرن العاشر للهجرة. فوصفتها قائلة : “أنها كانت 
شاعرة مطبوعة؛ فاضلة أديبة» لبيبة عاقلة؛ ” كما وصفها الشيخ عبد الغني النابلسي ‏ بأنها فاضلة الزمان: وحليفة 


زينب فواز العاملى» الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق»: 7١7١اها)ء‏ 4. 
زينب فواز العاملي ؛ مرجع سابق » 01 
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الأدت كل معان" ا ابنة الأمير بشير بن محمد الشهابي » (ت عدنيا الأمير بشير حاكمة 
على مقاطعة العرب فأدارت الحكم بفطنة لا مزيد عليها. 7 ' والكثيرات من اللامعات غيرهن. 

على الرغم من تلك الصورة المتناقضة التي تشكلّت عن المرأة» لكنها استطاعت أن تجد بصيص ضو 
فكافحت وشقت طريقها. وكانت الصحافة من أهم الوسائل التي ارتبطت بحركة النهضة العربية؛ والوسيلة الحديثة 
للترويج عن الأفكار الجديدة. كما كان دور الجرائد والمجلات في القرن التاسع عشر» ترسيخ الوعي لأهمية العلم» 
ونشر الوعي الثقافي. وقد عالج عدد من الكتاب العرب موضوع المرأة العربية والصحافة العربية» واستعرضوا 
جوانب مشاركتها! " ظير ف القرن التاسم غنم الغديه مين الأقلام السائية كان يق أزائلها #-خليدة مرهيان ات 
5 ودالن تكرمق "اميق السيفات "ف الركدة الغرية ره ااه و عله الفسرف !1ن 
عن فن القبالة التي كانت تدرّسها في مدرسة القبالة للفتيات؛ وألفت كتابها محكم الدلالة في أعمال القبالة [) 
وبدأت نساء القرن التاسع عشر بفتح باب السجالات في الديار الشامية والمصرية ؛ وأكدت كل واحدة منهن بقصد 
أو بدونه على دور المرأة الفاعل في التنوير والتثقيف. فالبم الأكبر هو الخروج بالمرأة من عوالم الحريم ودفعها للعب 
دور هام في أحداث عصرها. اختلست بعض الأقلام النسائية الظهور في فضاء الصحافة»: ولو بمحاولات بسيطة 
فكسرن قيود مجتمع تقليدي» وتدردن على جميع أشكال التمييز الراسخة ضدها. فكتبت مريانا مراش في شامة 
الجنان» عام » مقالة افتتحتها بشرح لبيتين من الشعر يصفان أخلاق النساء ويمتدحن خصالها ويبعدن صفة 
البخل والدق طالها !فقيل البخل بالخرط وال بالاعة ٠١‏ كبا كيت أذيديه اتسعاني اق نغانة لكان اقفن 
اسمتها "هنري واميلياء ” ذيلتها بدعوة بئات جيلها وفتيات حقبتها أن يشاركنها الكتابة» "إذ كان بعض السيدات 


ا 

7 العامة 107 
7" إسماعيل إبراضيية الصحافة النسائية في الوطن العربي (القاهرة : : الدار الدولية للنشر والتوزيع» 15). تناول الكاتيةنشاأة 
الصحافة النسائية في الوطن العربي منذ بداياتها في الإسكندرية من عام 1847»؛ وحتى عام 1340 مقدماً أسماء ء الصحف 
النسائية وبداياتها والقائمين عليها. للمزيد أبضا إنتماع: إبراهيم: صحفيات ثائرات (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية» 2)١991/‏ 
قدم فيه الكاتب دراسة للشخصيات النسائية الصحافية وكفاحهن السياسي عبر القلم. للمزيد أيضا في نفس السياق» سمر 
كرامي » الصحافة النسائية في الوطن العربي (بيروت : دار النهضة العربية» »23٠١4‏ تضمنت الدراسة عن دور المرأة في الصحافة 
وإصداراتها من المجلات والجرائد؛ ودور السلطة الرابعة المام في صناعة وبلورة الرأي العام. للمزيد أيضا هند ابو الشعرء المرأة 
العربية في القرن التاسع عشر (عمان : أمانة عمان الكبرى؛ دءت)» ذكرت فيه مساهمات النساء العربيات في الصحافة ؛ 
بالإضافة لطروحات الصحافة العربية عن قضايا المرأة بأقلام نسائية وذكورية. 
مجلة يعسوب الطب» مجلة طبية متخصصة؛ صدرت بأمر الخديوي إسماعيل باشا 1876. 
| أجرجي زيدان؛ تاريح آداب اللغة العربية (القاهرة؛ دار البلال 5لا 

مريانا مراش » قاب لدان مجلة الجنان (المجلد الثاني للسنة الأولى؛ الجزء الخامس عشرء ,)141٠‏ 551 - 578. 
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يشاركن السادة في قراءة الجنان؛ يحق للسادة أن يكون لبم شيء من قلم السيدات الرائق ق اللطيف؛ وها قد انفتح 
دانخرطه ف ليوات " )أ وزيدب فواز» التي عرفت عن نفسها بأنها ' الموزدي موكيا وتوظةا » الفيمر سي 
ومسكناً. “1ن لل د مه الا ب دوف لر 7 لبا كناب مشهور الدر المتشور في طبقات ربات الخدور, 
حي حب ريع شير بالمطار ير ود طن ادال شود بيات ل الواقاك الت سد اكوب 
اعنافا لماعي وها رمن فر الل 7 الخوتك عن سبي وسنت وعنسية ان اسن الو وار 
فأعطته صفة العالمية» تلك الصفة التي تميز بها ذلك الكتاب عن غيره من كتب تراجم ذلك العصر. كانت زينب 
نهضوية تنويرية» وضعت هدفها الأساسي قضية المرأة » وآمنت بأن مكان المرأة هو في الصفوف الأولى إلى جانب 
الرجل. واعترضت زينب على القرارات التي صدرت عن المؤتمر النسائي العالمي عام 1447 الذي خلص بتحديد 
تعليم المرأة» وحصر نشاطها فقط داخل البيت والأسرة. كما دافعت عن حقوق المرأة في مزاولة السياسة مثلها مثل 

الرجل وجعلت اهتمامها للمساواة بينهما في جميع الحقوق. 
ما دام الرجل والمرأة متساويين في المنزلة العقلية وعضوين في البيئة الاجتماعية» ولا غنى 
لأحدهما عن الآخرء فما المانع إذا اشتركت المرأة في أعمال الرجل » وتعاطت العمل في الدوائر 
السياسية وغيرهاء متتى كانت كفْؤاً في تأدية ما تطمح إليه. إن المرأة في التاريخ اشتغلت في 
السياسة» وشاركت في الحروب» فملكة تدمرء وكليوباتراء واليزابات وغيرهن كثيرات» كن 
نساء قادرات على كل تلك الأعمال؛ فالجنسان متساويانء» وإنما الإهمال هو الذي جعل المرأة 

متأخرة متخلفة عن الرجل () 

أصدرت هند نوفل (1410- )١4017‏ أول مجلة نسائية في :)١1841(‏ ونشرت مقالاً في مجلة الفتاة» كان 
عنوانه الدفاع عن المحرومات» ” فطالبتهن ‏ بأن يساهمن بالكتابة في ا جلة ولا يعتبرن ذلك مما يحط من القدر أو 
داش العنا ف" وكوغ الاصنازاك اللانتة قت عاد (14450 )»يوت عن الفردومن:لساحيها نوين 
حابين "3 انرس الخلسن لازأارا الا كسيد رفو 10 )د غره” وال يرهن كخا يق لجان 
دايه في كتاباته عن المرأة» لن أقول غيرهن» لأني أؤمن بمساواة الجنس اللطيف بالجنس العنيف؛ في كل شيء بدءا 


اديليد البستاني» هري وميا مجلة الجنان (المجلد الثاني للسنة الأولى» الجزء الثاني عشرء 20١41٠‏ 7110-1755 
زينب فواز العاملي » » مرجع سابق» 0. 


لحب نوا الشاملن ٠‏ الرسالة الزينبية (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» ,)5١ ٠١10‏ 55. 

هدى الصدهء عبد الله سدء عائشة ئشة تيمور تحديات الثابت والمتغير في القرن التاسع عشر (القاهرة: مؤسسة المرأة والذاكرة؛ 
+ :)2 ”55. 

قور العنامة كف عن بكباة الور اعنرالية غير انها ونده و مكلنة روق عانق يدان رمه قم انفلك إن العاهز #اللضى 
أسست فيها مجلة الفردوس. مجلة الفردوس مجلة علمية تهذيبية عائلية للسيدات. 
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بحذف نون الإناث» من الكاتبات وأصحاب المجلات. وسار على نهجهن العديدات وغيرهم من المجلات التي 
تضافرت معلنة عن تحرر المرأة. فلا يحرر النساء سوى النساء. 
بلور خطاب عصر النهضة قضية المرأة هلها أترا جداعان اللركة الشافة: التي أخذت بالانتعاش » فالعديد 
من النساء المدافعات عن قضية المرأة؛ اخترقن الحدود الذكورية وعكسن في مجالات عدة منجزات فكرية خاصة 
بالحداثة . فأخذ الصوت الذي كان قد بدى مرتفعاً بالمطالب» ٠‏ معلناً ارتقاء ناصية الثقافة من بابها الواسع + فبرزت 
إنجازات فكرية مختلفة. فتشكلت الجمعيات النسائية وكان من بينها جمعية أسمينها باكورة سورية؛ أسست في عام 
١؛»؛‏ وهي جمعية علمية أدبية نسائية» ضمت العديد من السيدات» لعقد الخطب والمناظرات» التي أخذت 
تنشرها عبر صفحات الجحرائد والمجلات , تفوت مرا الأعصاء المتنحة ليغيرن فيه هو اأرانهن. كانكا مزيه مكاريوس 
من مؤسسات تلك الجمعية » نشرت مقالاتها في السنة الأولى من جريدة اللطائف تحت عنوان» تربية الأولاد» تذكر 
فيها ما أصبح للصحافة من دور هام في التعليم والتثقيف. 
إن التربية ليست علما بقواعد وأصول كسائر العلوم يتعلمه الإنسان من بطون الصحف 
ولكنها نوع من السياسة يراعي فيها الإنسان أحوال الأولاد والزمان والمكان مع أنها لا تخلو من 
مبادئ عمومية يصح الجري عليها في كل حال لكن أكثرها يتوقف على حكمة المربي وفطنته 
وغيرته وحسن أخلاقه. 
أخذت الجمعيات النسائية تشق طريقهاء وتولتها امجلات بأنواعها ؛ » عبر الترويج لما تحمله تلك الجمعيات من 
أقكار» حيث نشرت المقتطف على صفحاتها ما سمته ‏ اترويض عقول النساء» عبر الخطب والمباحئات العلمية 
ولخي 'وودذت لو فتخت لي عوائد هذا الجيل باب المناقشة فأناقش عن بئات جنسى جهارا وأحنهن على العلم 
والأدب والتمدن والتهذيب. فاستمرت الكتابات النسائية ؛ على صفحات المجلات والجرائد؛ معبرة عن أحلام نساء 
تلك الفترة» لتصبح فيما بعد حقوقا نسائية ة يطالبن بها. كما ظهرت لبيبة جهشان؛ في جمعية زهرة الإحسان» في عام 
:, بهدف تعليم الفتيات وترقية نفوسهن. وفي عام »184١‏ تأسست جمعية لتعليم النساء البائسات؛ فكان 
بعض النساء البائسات يجتمعن فيه كل أسبوع يتعلّمن. كما تأسست في نفس العام الجمعية البنفسجية لإميلي 
سرقس» كما شاركت المرأة العربية في المؤتمرات النسائية الدولية» وقامت بالمقارنة بين خطابها وخطاب نساء أوروبا 
وأمريكا. كانت زينب العاملية من المؤيدات للجمعيات والمعارض والمؤتمرات العالمية؛ التي هي من ضرورات 
التعارف والتبادل الثقافي. ْ 
أثرت الحداثة والتمدن على طريقة المرأة في التعبير عن ذاتها ومشكلاتهاء فنالت قضايا التعليم والتربية 
والاختلاط والتعليم الأجنبي وحقوق المرأة الاهتمام الأكبر من قبلهن؛ وكانت حركة الصالونات النسائية بمثابة 
واحدة من أهم معالم الحراك الفكري الحداثي. واجتذبت الصالونات الأدبية أقطاب الفكرء فكانت الحياة مليئة 


7" وريب قور عامل الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 5١اه)‏ 000. 
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بالأفكار الجديدة والجريئة. كان هذا الصالون الأدبي يعقد أسموغيا في منزل إحدى الأديبات العربيات؛ فتطرح فيه 
المناقشات العلمية والأدبية: وفيها تكشفت الينابيع الآدبية والفكرية الأصيلة. وعكس ظهور الصالونات العربية في 
أوا خر القرن التاسع عشر مدى اهتمام النخبة من الرجال والنساء ء بقضايا العصر. وكان من بين تلك الصالونات 
الشهيرة ؛ ملتقى الأدباء والمفكرين والفنانين» صالون الأميرة نازلي التي عرفت بإتقانها للغات وبذكائها وفطنتهاء 
كما أنها من أشد المعجبين بالنهضة والرقي الأوروبي: يعاذا افو وهو الموشسيى نازر لللتيية وكتاد لسار ىق 
الإع قن وق العاف العرع نيان لقارجة كل ضاراف زمنينا عقا لضن انا ةكين افطل اسان ا 
مريانا المراش وال كاش بسليلة بيك ريت العاله 4 خرف بالذكاء والفظنة» وألسية الحوات.:وكاتك تموف الآلحان 
ل وزازت علي بارس وعملت جالونها العا يعد عواده لعفل مشا عدانها سياف الكنوق »فيان التدابحه 
جرأة كبيرة منها .ودليلا على ور مزأت :وغل مغار كهااق اتلياة الاجتماعية والأدبية: 
منزلها كان بمثابة مجمع الفضلاء وملتقى الظرفاء والنبهاء وكان من رواد صالونها نخبة من 
أدباء حلب يوم ذاك, » قسطاكي الحمصي وجبرائيل دلال»؛ وكامل الغزي ورزق الله حسون 
وغيرهم وياتت من موضع تقدير الأدباء والعلماء وأهل الفكر" أ 
إضافة إلى صالون زينب فواز وصالون ماري عجمي وغيرهن, » من نساء تنوير المرأة العربية في القرن التاسع 
عشرء فكانت الصالونات من ضرورات الحداثة» لتقلب الصورة التقليدية عن حال المرأة العربية» فسطرت النساء 
بأفلاميو مظابارك عدر كمالك فا عموقين > قاقر متصئة أرعلة الذويكوة للغراة قينا عمراة خريض: 
ودور فعال؛ فنجد مساهمات المرأة في الكتابة في الصحففء ومواضيع وسجالات فكرية واجتماعية» فظهور 
الصالون الثقافي الأدبي العربي في القرن التاسع عشر» وغيرها من عوامل الحداثة» تضافرت جميعها لتكون عوامل 
مؤثرة» تحاول إيقاظ المرأة من غفوتها. 


عج "” .ه 


25 عائشة تيمور (بيروت : مؤسسة نوفل » 8 ؟١),‏ 00. 
وو مئة أوائل من حلب (حلب : دار القلم العربي ؛ ع 5), 15515 


كندة السمارة .. ١+‏ 


الخائمة 

في عام ١1787‏ وضع موتسارت معزوفته الشهيرة زواج فيجاروء ” وذلك ليفضح ممارسات النبلاء الفرنسيين 
في حقهم المكتسب بفض غشاء البكارة لأي فتاة ستتزوج واحدا من رقيق أرضهم. وكانت تلك الممارسات الظالمة في 
انتهاك أعراض الفتيات الفقيرات من الطبقة الارستقراطية من العوامل التي أشعلت فتيل الثورة الفرنسية » فكان 

للنساء الفرنسيات الدور الأبرز في تلك الثورة وفي عام 117/41 دفعت أولمب دو غوج حياتها ثمنا لما نشرته بشأن 
دفاعها عن حقوق المرأة . ومن زخم التجربة الفرنسية» اتسعت الدائرة لتشمل بريطانيا أيضاء ومنها إلى جميع أرجاء 
أوروبا. فألفت البريطانية ماري وولستونيكريفن في عام 1747 » كتابها الدفاع عن حقوق المرأة» والذي اعتبر فيما 
بعد أساس الحركة النسائية العالمية! )أ وبدأت قضية حقوق المرأة تتصاعد بشكل أوسع » بين صفوف الرجال والنساء 
معا. كان من أشهرهم الإنجليزي جون ستيوارت ميل الذي وقف مدافعا عن حقوق المرأة الملشروعة . وهكذا انتقلت 
حركة تحرر المرأة في أوروبا بمراحل عدة في شكلها التنظيمي؛ وأخذت تحصل على بعض حقوقها؛ من تشريع قانون 
في حق إدماج الفتاة في التعليم عام »148٠5‏ إلى حقوق الملكية والتصرف في المال والممتلكات عام 1887 » إلى 
حقوق المرأة العاملة عام /ا95١.‏ 

أما في السياق العربي » فإن قضية المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ليست بالشعار الفضفاض 
الغير قابل للتطبيق كما يصفه البعضء كما أنه ليس بالموضوع القابل للتأجيل: وليس البدف منها المساواة 
البيولوجية» ولا هي بالقضية الإيدولوجية التي أعحبنا بها ورغبنا في استيراد نموذجها من الغرب. هي مبدأ إنساني 
يهدف إلى بناء مجتمع خال من التفرقة والتمييزء وذلك عبر قانون تتساوى فيه المرأة مع الرجل في الحقوق المجتمعية 
أمام القوانين المؤسساتية كافة. 


7 تنغو راهن ووو الخزا النرقس ةا والوسى شوظن القرزوة'القرتفينة '(القالدرة لوصف القعيية العامة كاج 1418 


.. حريةالمرأة وخطاب النهضة العربية (قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر‎ 0٠٠ 


المراجع 
المراجع الرئيسية 


البستاني» اديليد. “هنري وإميلياء” مجلة الجنان (الجلد الثاني للسنة الأولى؛ الجزء الثاني عشرء .)1817٠‏ 
- الجبرتي» عبد الرحمن. عجائب الآثار في التراجم والأخبار (القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية» .)١194/‏ 
- الشدياق» فارس. الرحلة (تونس: مطبعة تونس» 1/7١ه).‏ 

- الطهطاويء رفاعة. المرشد الأمين للبنات والبئين (القاهرة: مطبعة المدارس الملكية» .)١81/6‏ 

- العاملي» زينب فواز. الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: 7١7١ه).‏ 
 -‏ . الرسالة الزينبية (القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب» /ا١١5).‏ 

- الكواكبي» عبد الرحمن. أم القرى (القاهرة: مطبعة التقدمء ١79١ه).‏ 

- أمينء قاسم. تحرير المرأة (القاهرة: دار المعارف» .)١1937١‏ 

-_المرأة الجديدة (القاهرة: المكتبة الشرقيةء .)١1٠٠‏ 

- بريكء ميخائيل. تاريخ الشام -١1٠١(‏ 1787) (بيروت: مطبعة القديس بولس» .)197٠‏ 

- الثعالبي» عبد العزيز. روح التحرر في القرآن (بيروت: دار الغرب الإسلامي» .)١11806‏ 

زيادة» مي. عائشة تيمور (بيروت : مؤسسة نوفل» .)١11/47‏ 

- زيدان» جرجي. تاريخ آداب اللغة العربية (القاهرة» دار البلال» .)١111‏ 

- شميل» شبلي. فلسفة النشوء والارتقاء (مصر: مطبعة المقتطف». .)١19٠١‏ 

- مراشء مريانا. "شامة الجنان,” مجلة الجنان (امجلد الثاني للسنة الأولى: الجزء الخامس عشرء *1417). 


كندة السمارة ...2 إن١‏ 


المراجع الثانوية 
البستاني » فؤاد أفرام. المعلم بطرس البستاني تعليم النساء (بيروت: منشورات الآداب الشرقية» .)١1160٠‏ 
الزركلي: خير الدين. الأعلام: (بيروت: دار العلم للملايين» .)50١5‏ 
الصدهء هدى ؛ سدء عبد الله. عائشة تيمور تحديات الثابت والمتغير في القرن التاسع عشر (القاهرة: مؤسسة المرأة 
والذاكرة.» .)5١١5‏ 
المسندء محمد بن عبد العزيز. اعترافات متأخرة (الرياض : دار الراية للنشر والتوزيع» .)١1591١‏ 
المقدم؛: محمد أحمد إسماعيل. معركة الحجاب والسفور (الإسكندرية» دار الخلفاء الراشدين» .)5١١١‏ 
أمين» مصطفى. من واحد لعشرة (القاهرة: المكتب المصري الحديث» /191/1). 
إبراهيم» إسماعيل. الصحافة النسائية في الوطن العربي (القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» .)١19457‏ 
. صحفيات ثائرات (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» .)١991/‏ 
أبو الشعرء هند. المرأة العربية في القرن التاسع عشر (عمان: أمانة عمان الكبرى» دءت). 
جدعان» فهمي. أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث (عمان: دار الشروق». .)١1988‏ 
جران» بيتر. الجذور الإسلامية للرأسمالية- مصر 2144٠ -١95١‏ ترجمة محروس سليمان» رؤوف عباس 
(القاهرة : دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ .)١997‏ 
حناء نللي. تجار القاهرة في العصر العثماني- سيرة أبو طاقية شهبندر التجارء ترجمة رؤوف عباس (القاهرة: الدرا 
المصرية اللبنانية» .)١491/‏ 
حوراني؛ البرت. ترجمة: كريم عزقولء الفكر العربي في عصر النهضة ١1/48‏ - 19194 (بيروت: دار النهار 
الكش 1 
خوري» رئيف. الفكر العربي الحديث (بيروت : ذا المكشوفك 1537 
سالم» أحمد محمد. المرأة في الفكر العربي الحديث (القاهرة : البيئة العامة للكتاب» 7٠١‏ ). 
سواعي» محمد. الحداثئة ومصطلحات النهضة العربية في القرن التاسع عشر (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
واللتر 017817 
الشلق» أحمد زكريا. الحداثة والامبريالية- الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر (القاهرة : دار الشروق» .)56١5‏ 
عبد الكريم» أحمد عزت. تاريخ التعليم فى عصر محمد علي (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» .)١9778‏ 


.. حريةالمرأة وخطاب النهضة العربية (قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر‎ ١٠١ 


- عكاشء سامر. يوميات شامية: قراءة في التاريخ الثقافي لدمشق العثمانية (بيروت : دار بيسان. .)5١١5‏ 
- عوضء لويس. تاريخ الفكر المصري الحديث (القاهرة : مكتبة مدبولي» .)5٠١"‏ 

- -_. الثورة الفرنسية (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للكتاب» .)١1197‏ 

- غالبء عبد الرحيم. مئة عام من تاريخ الصحافة» لسان الحال (بيروت: جروس برس» .)١118/8‏ 

- كرامي»: سمر. الصحافة النسائية في الوطن العربي (بيروت: دار النهضة العربية» .)356١/‏ 

- مبيض» محمد رشيد. مثة أوائل من حلب (حلب: دار القلم العربي» 5 .)5٠١‏ 


لالا 


وفنا 


شعر النابغة في صو 


نقدالتثعالبي 





تتناول هذه الدراسة الفن الشعري لدى النابغة الذبيانى فى د. عبد الكريم محمد حسين * 


ضوء رؤية الثعالبي للشعر العربي القديم؛ وهو يبحث عن إعجاز الشعر 
في بعض أبياته؛ ويضع عينه على مراتب السحر والإيجاز في منهج بناء 
بيت الشعر, كما يببحث عن عجائبه الدالة على سبقه في زمنه إلى 
أزمنة جاءت بعده لم يعش فيهاء ولم ير ما رآه أهلها بعده. 
ولبيان ذلك لا بد من بناء سُلّمٍ للدراسة يبدأ بوضع الروؤية الكلية لشعر النابغة 


3-5 هس عو 


الذبياني عند النقاد العرب على طريقة العينات الكاشفة من غير استقراء تام ولا تحقيق 
بالبرهان على ما يقال إلا عند معالجة آراء الثعالبي النقدية للنابغة أو عليه. 

ومصادر الدراسة ما كتبه الثعالبي في الإعجاز والإيجاز, ولباب الآدابء 
والمنتحل! أ وخاص الخاص. على أن الأول والأخير بينهما تكامل؛ ولو كان الأول 
ينحو منحى العام؛ والآخر ينحو منحى الحكم الخاص (جزئياً) ليكون برهاناً بالعينات 
من أشعار الشعراء تقوية لمذهبه في الإعجاز ودواله من الإيجاز, والتمثل بالقول 
الشعريء والسبق إلى معان خارج أسوار المعاصرة من اراء الأمم الغابرة أو الأمم الاتية. 


وتبدأ الدراسة بالوقف على صورة شعر النابغة عند المتقدمين مجملة لتكون سقفاً 


يتطلع إليه دارسُ نقد الثعالبي لبلوغ صلة نقده بنقد من تقدم, وإظهار ما كان خاصاً به. 
وتقدم الدراسة تخريجا للأقول المنقولة والأشعار, لكنها عند تكرار الحاجة إلى المنقول 
يكتفى بتخريحه عند تناوله أول مرة, ثم لا يعان تخريجه مرة ثانية. وتبدأ الدراسة من 
تقديم النابغة على شعراء طبقته 


* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية» جامعة دمشق. 


() المنتحل, لأبي منصور الثعالبي؛: شرحه أحمد أبو علي» القاهرة- المطبعة التجارية» 19١17١ه-‏ ١190١م.‏ 
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4 شعرالنابغة في ضوء نقد الثعالبي .. 


تقديم النابخة : 

للمتقدمين مذاهب في شعراء الطبقة الأولى من الجاهليين فقد قال أبو عبيدة معمر: ((وقال من فضل النابغة : 
هو أوضحهم كلاماء وأقلهم منطقا وحشواً وأجودهم مقاطع: وأحسنهم مطالع» ولشعره ديباجة. 

وإن شئت قلت : ليس بشعر مؤلف من تأتيه ولينه. وإن شعت قلت : صخرة لو رديت بها الجبال لأزالتها.))[ ) 

فأبو عبيدة ينقل رأي أنصار شعر النابغة ويقدمه لأنه شعر يشف عن معانيه» ولا يتكلف العمق أو الغموض 

فيه, ويقل الحشو الذي يستغنى عنه وأجود شعراء طبقته في مقاطع أبياته الشعرية» وهي أواسط الأبيات: 
وأحسنهم مطالع الأبيات وهي أوائلهاء ولشعر نسيج يشبه نسيخ بشرة الوجه وقد تبع ابن سلام (١5717ه)‏ خطوات 
أورغيذيةفكان الناكة كتاعرين الظبقة الأون غنه انوؤسيلاء الممجر"" لشجهره أشعاره رتجولنة ل اشعرة: 
واعتدال طاقته الشعريه على مثل الفن الشعري المتعارف عليها عند العرب؛ ولأنه مكافئ أي واحد من شعراء 
طبقته لقول العرب : ((كفاك من الشعراء ع 1 امرؤ القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» وزهيرإذا رغب» 
والأعشى إذا طروي شر كانت طاقته الإبداعية في فن الاعتذار للنعمان تكافئ طاقة امرئئْ القيس في الطرديات 
(شعر الصيد) وتكافئ شعر زهير في المديح (مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف) وتكافئ شعر الأعشى إذا طرب 
للخمرة والمرأة. والثعالبي يسمي- كما سيأتي- الاعتذاريات باسم النعمانيات ؛ لأنها موجهة للنعمان بن المنذر 
وقد جاءت سمات شعر النابغة مجملة في سياق أسباب تقديمه على شعراء طبقته عند من يقدمونه عليهم» وذلك 
قول ابن سلام الجمحي : 

(أوقال امن انحتع للنائقة كان السطهمناجة شدن: وأكترهم رودق كلام واجرليع يعاء كأن مره كلاه 
لبس .فيه تكلفي: والمنطق على المتكلّم أوسع منه على الشاعر. والشعر يحتاج إلى البناء والعروض والقوافي. والمتكلم 
نطلق يسدر الكلام :بوإغائة بالقيهن بحددما اميق واحندك وهلك قبل أن هيد )1 

ففي هذا الخبر يوصف شعر النابغة بحسن الديباجة أي حسن نظمه أو نسجه؛ لأن الديباجة للوجه: 
لديا تان لخدن فالانن مقيل؟ [من اللشيط ]| 


0 الديباج » لأبي عبيدة معمر بن المثنى : 
طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي(179- ١ه)‏ قرأه وشرحه محمود محمد شاكر»ء الماهرة- مطبعة المدني؛ 
64١ه-‏ 14ام: 0١‏ 

3 إذاضيء السدومعاى السدو تجا وكير سل العرنت وتايل فلايذهبن أحد إلى تخطئة الراوى. 
العمدة في صناعة الشعر ونقده؛ لأبي على الحسن بن رشيق القيروانيى(- 507ه) تحقيق : د.النبوي عبد الواحد شعلان»: 
القاهرة- مكتبة الخانجي » ط١,‏ ٠5١ه-‏ لا /١‏ ه0١‏ 

7 طيقات حول القت ا 3 

"أكيواة عنم ابوه ب قن وم سس وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ١ه-‏ 151م: و١‏ 


د. عبد الكريم محمد حسين .. م١‏ 


ار تر وس 


يُخدي بها بازل فل مرافقه بحري بديباجتيه الرشح مركيع 


أي هو مرتدع متلطخ به من الردع. وما بالدار دبيج » أن متها لعو 


فإن كانت الديباجة خداً فإن المراد يديباجة الخد نسجه ولونهء أي لشعر النابغة طريقة خاصة في النسج على 
ناراك العرايوم و الود عام اودر فسويو عكلد اا حتاو تحتو ل وااو واس ا تالواقم اللقيار ا 
هذا المذهب في التأويل قول ابن منظور المصري : ((دبج» الدبج #الفكن والدرييق قرسي تعرت . ودبج الأرض 
ل ايا ا رد والديباح : ضرب من الثياب: مشتق من ذلك» بالكسر والفتح» مولد))! ) فالشاعر 
وق هر ويكدذ ألو انقو دواو وضة لاعنهم هذا ال ل 0 
عن الأصنددى ‏ ((وكانة نجع النارعة:القنياتن م الفيهر ل" لآن لك الديياجة ين رات الصييفة مين رظنا 
فلشعره ديباجة تتجلى في تلاحق نسجه وفي تلوينهاء وتغير اللون من موضع إلى آخرء ومن حال إلى أخرى ؛ 
لوجبات المواقف والأحوال؛ وإلحاق صفة الحسن بالديباجة آية تومئ إلى أن النسج والتلوين يومئان إلى العالم 
الداخلي للشاعر ؛ لأن الاستحسان له جانبان : أحدهما عقلي والآخر نفسي بوهذا اللغيور ريط اولي تير 
النابغة من جهة صنعته بالديباجة أي الخد ؛ ليدل على أنه طبعي لا تكلف فيه كخد الإنسان العاكس لأحواله العقلية 
وأغَوَانه لادان و كدراء تجو العام تكن شاتين الوكين والعمسن لونارقابسها قد كا باللسن »فو سكه 
جمالي تناول مادة الشعر (نسجه أو نظمه أو رصفه) وروح الشعر من جهة حسنه أي من جهة خصائص هذه 
الأشياء لا من جهة مادتها فقط. 

وفي قولهم : (وأكثرهم رونق ل أي ركهم صفاء شعر. ار د يدل على ذلك قول 
ابن فيظون ((والرويق + بماء السيف وصناؤة وحيله.وروق الشاب 000 وصفاء الشعر يتجلى في 
أمرين: أحدهما شفافية نظمه عن معانيه بخلوه من الحشوء والآخر في قوته واندفاعه كرونق الشباب. واختيار هذه 
الصفة المرتبطة بالماء شفافية وبالشباب طاقة وحيوية متوهجة؛ كما في اللغة ما يدل على وعي النقاد بشعر النابغة. 


1" اللوصداع قاع الال وس حاء الغرينة«#البقت ماعل ساد محر [2 2 ن) شقنو لحك قب النتون عظار 


بيروت- دار العلم للملايين» طة». ٠199١م:”/؟١7(دبج)‏ 

لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور(٠77-‏ ١١لاه)‏ بيروت- دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ 0/8٠5١ه-‏ 1988م:1/ 
دبج) 

() سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي ورده عليه فحولة الشعراء: تحقيق : د.محمد عودة سلامة أبو جريء القاهرة- مكتبة 
الثقافة الدينية» 5١5١ه-‏ 1995م: ٠7٠١‏ 

لسان العرب: 7757/0(رنق) 


(00 


(0 


ك/ا١‏ شعرالنابغة في ضوء نقد التعالبي .. 


وف قوله (أكثرهم رونق كلام) إشارة إلى تفسير (حسن ديباجة شعره) فمن صفات الحسن شفافية الشعر عن 
معانيه وخلوه من الحشوء واستعار صفة الرونق من الماء ليدل على حركة الحياة في الشعر المشاكهة لحركتها في عالم 
الحواسء ما يجعل الشعر ضربا من ا محاكاة في الصنعة الشعرية(الوزن» القافية» بناء الصور والمشاهد..) على 
خصوص يحضر بحضور المبدع في طرق نسجه والتفاف النسج على التجربة الشعرية» ودقته أو حسن تأتيه لما حيط به 
من شعور الإنسان وحياته. 

وفي قوله : (وأجزلبم بيتا) معان منها القوة والاءاوالكاره والقطءأ ارال اعبلاين لارمورة 06 ه): 
((جزل) الجيم والزاء واللام أصلان : أحدهما عظّم الشيء من الأشياء؛ والثاني القطع. ( ' فالعظم في الأشياء 
كالإبل والإنسان من جهة الأبدان يشير إلى الكثرة من جهة الأعضاء ونسجها والإحكام في تكوين تلك الأبدان: 
فكأنه يرى أبيات الشعر تحمل معاني كثيرة ومترابطة في وحدة عضوية كارتباط أجزاء بدن الحيوان بعضها ببعض» 
ويرى أن جزالة الشعر تؤدي إلى اختيار ألفاظه من شجرة الشعر العربي التي يراها في روايته إياه» فعندما يختار الشعر 
معانيه تلك الألفاظ إنما يقطعها من تلك الشجرة» ليصلها بأغصان القصيدة التي يبنيها أو ينسجها من جديدء وكأن 
قوة الشعر قائمة في اختيار تلك الألفاظ التي تحمل في عقلها الباطن ما كانت تدل عليه في تجارب الشعراء المتقدمين 
الذين يروي أشعارهم..فالمتانة في تلك الألفاظ الجزلة » وتظهر تلك الصفة في قابلية أبياته الشعرية للاجتزاء مع الوفاء 
بالمعنى كما سيأتي في رأي حماد الراوية» وقد اشتق تق الصفة النقدية لأبيات النابغة من سمات شعره العامة التي 
اكتشغها أنصار النابغة من قبله. 

ويرى أن قوة شعر النابغة جاءته من قوة طبعه» وأن شعر النابغة قريب من النثر من جهة جريانه على اللسان 
طلاقة » وجهة شفافية نصه عن معانيه بلاغة. وهو كلام مطبوع لا يخرج على قواعد الطبع إلى الصنعة ولا يتكلف 
دوافعه على أنه يرعى ضوابط الشعر» فهي مطاوعة له تجري في نيته على قوله فيأتي شعرا كلما أراد الشعر. 

وهذا حكم كلي جمعي لا يسند إلى ناقد محدد لكن له تطبيقاً في حكم لحماد الراوية جاء في الخبر الآتي : 

((أخبرنا حبيب بن نصر وأحمد بن عبد العزيز قالا: حدثنا عمر بن شبة قال: قال معاوية بن بكر الباهلي : 
قلت لحماد الراوية : بم تقدم النابغة قال باكتفائك بالبيت الواحد من شعره؛ لا بل بنصف بيت» لا بل بربع بيت ؛ 
مثل قوله/ /[من الطويل] : 

حلفت فلم أترك لنشسك ريية وليس وراء الله للمرءم ذهب 


' انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 5/ ١708‏ (جزل) 
00 مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس(- 06 ١م)‏ تحقيق : عبد السلام محمد هارون»؛ دمشق- اتحاد الكتاب العرب» ٠6آم: ١‏ 
207 (جزل) 


الورواة النابغة الذبياني ؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة- دار المعارف» طم 15م : ؟ 


د. عبد الكريم محمد حسين.. ١‏ 


كل لعن يهو اجيتروا" 
( أي الرجال المهذب :..) 
ربع بيت يغنيك عن غيره 
وهذه القصيدة العينية يقولها قْ النعمان بن المنذر يعتذر إليه بها وبعدة قصائد قالها فس ١‏ 
فحماد الراوية ينظر في صفة القطع أو قابلية شعر النابغة للاجتزاء على شيء من إفادة المعنى الشعري. فهو يرى 
اختيار النابغة الإبداعى في شعره» فقد تخير لفظه من فضاء اللسان العربى ومعناه من معانيه وتجاربه الشخصية تعطيى 
الختيارة يقلن التصوصية وير ]مكان الدلذلة على جزالة البيك ف قطعه من قفيدهالبائة الت الول ' 
- سمس 8 ل - و 
أتاني- أبيت اللعن- أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب 
وهي مؤلفة من | اثني عشر بيتاء وهذا البيت ثالث أبياتها اقتطعه حماد الراوية صاحب الفراسة بالشعر والنقدء 
فوجد جزالته في قابليته ليكون معنى مركب واحدا مفاده أن الشاعر أقسم بالله ؛ ليزيل الشك من صدر النعمان» وأنه 
ليس هناك جهة أعلى من الله ليقسم بهاء ويرى أبناء البوادي أن (من حلف بالله فهو بريء) يريدون إن كان صادقا 
في يمينه ال سارك عد داق كانه مر يو اد رار جم عرد اويخيده لعي ل الي ترود إمكاي اخري ارك البيت 
قطعتين : قطعة هي صدر البيت بقوله : (حلفت فلم أترك لنفسك ريبة) والأخرى هي عجزه اه 
للمرء مذهب) وكل منهما وحدة معنوية تقبل الانقطاع من الينت» وهي تحفظ معنى مفيداً يزداد شفافية إذا ضم إلى 
موضعه من البيت» ويتألق إذا عاد إلى موضعه من القصيدة » والقا 1 تون كا ماقو رم لقنا عر كني تل كا بع 
الوزن الشعري لمذه المعاني المركبة » ومتانة القافية في موضعها من البيت. 
ثم التفت إلى بيت آخر من القصيدة ليأتي بربع بيت ليكون دالا على جزالة الشعر بقابليته للقطع على معنى 
مفيد فيه » وبقاء البيت على معنى مفيد آخر لا ينفطر من شوقه للقائه ما ذهب به القطع, ووجد ذلك في القصيدة 
0 


يوان النابغة الذبياني : ٠/5‏ 
7/1١‏ 

ديوان النابغة الذبياني : ”7 
ديوان النابغة الذبياني : ٠/5‏ 
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شعرالنابغة في ضوء نقد الثعالبي .. 


فقوله: (أي الرجال المهذب) مثل من أمثال العرب» والاستفهام فيه نفي ؛ أي ليس هناك رجل مهذب؛ فلا 
بد.من خشولة فيهم نينت بعد التهيذيب أو كانت قبلة فالخشونة :. من طباعهم. وسائر البيت يدل على معنى يزداد ألقا 
بعودة ربعه إليه ٠‏ كما تزداد القصيدة قره يغودة البيك إليها: 

هاتان رؤيتان نقديتان في شعر النابغة الذبياني بينهما أزمان وأزمان» وبينهما تكامل والتئام على حقل أشعار 
النابغة فأين التقاهم أبو منصور الثعالبي؟ واه ين فارقهم في نقده شعر النابغة الذبياني؟ 


رؤية الثعالبى : 
ردير و و 
أتت رؤية الثعالبي في مواضع من كتبه؛ وكانت متداخلة فيها الأحكام تداخل جزء في كل» ومجمل فيها يحتاج 
در ا ل ل م ومن 
اختلاف يسير في نصه ما يوجب إعادة القول بمقدار ما يفتح باب لزيادة في إيضاح رؤيقه؛ وندك الأعالة عنزيال 


تقدم إضاءة لم تكن في النص من قبل وأول ذلك قوله: 


((واسمه زياد بن معاوية 2 اتفقت الآراء على أنه أحسن الشعراء ديباجة شعرء وأكثرهم رونق كلام: وكأن 
كلامه كلام الكتاب ليس فيه تكلف ولا تعسف » ويقال : إن أجود شعره ما اعتذر به إلى النعمان بن المنذرء وأمير 


ذلك قولهآ '[من الطويل] : 
قنك كَالليِل الذي هو مدر كي وَإِنْ خلت أن المتقأى عنك واسيع 
ومن أنفالة الكتهوزة قرله" زم السيط ]| 
بست ان اننا فابوس ارعندق ولامقام على زأر من الأسّد 
ال ل امه الات 1 0 
حلفت فلم أترك لنفْسِك رييةً ‏ وليس وراء الله للمرء م ذهب 
و لسر ا بلشتك الواشحجي اله 
قالوا : النابغة يا أمير المؤمنين » قال : فهذا أشعر شعرائكم . 
وفي هذه القصيدة بيته السائر: 


7 ويزان النابغة الذبياني : .57 
ايزا النابغة الذبياني : 57 
يون النابغة الذبياني : ”7 


د. عبد الكريم محمد حسين .. هرا 


فلست بمستبق أخاًلاتلمه علىش عت أي الرجال المهذب 


وبيته الماخر د(), 


فإنك شّمس والملوكُ كواكب إذاطلعت لمييدُمنهن كوكب))!) 
فهو يقرر قول الذين قدموا النابغة بقوله: (اتفقت تفقت الآراء على أنه أحسن الشعراء ديباجة شعر » وأكثرهم رونق 
كلام ؛ وكأن كلامه كلام الكتاب ليس فيه تكلف ولا تعسف) وهذا الكلام سبق ذكره وشرحه في أول المقال على 
أن اتفاق الآراء هو إجمال مبهم يرادف من ؛ بعض الوجوه قول ابن سلام : (وقال من احتج للنابغة) والثعالبي بهذه 
الإشارة يجعل التراث النقدي قاعدة لانطلاق رؤيته في فضاء * شع اناعد وجا ريد كبكوليم امال ددا يعدن 
إجماله» ويقيم ظل برهانه على التسليم بصحة الدعوى بعد ذكر اتفاقهم؛ وهم قل أن يتفقواء علماً أن هؤلاء 
لمتفقين هم من يقدمون النابغة على شعراء طبقته خلافا لمن يقدمون غيره» واتفاق الآراء يوهم بكل الآراء النقدية 
من غير خروج على هذا الأصل » وليس كذلك»؛ وغرضه من التعميم والسكوت عمن يقدمون غيره إيهام 
بالإجماع تقوية لرأيه» وتمهيداً لحجته» ولا مطعن في حججه إذا ربطت بقاعدة انطلاقها ٠‏ ورغبتهم في تقديم النابغة 
على سائر شعراء طبقته. 
وقوله: (ويقال : إن أجود شعره ما اعتذر به إلى النعمان بن المنذر » وأمير ذلك قوله : 
قنك كَالليِل الذي هو مدر كي وَإِنْ خلت أن المتقأى عنك وَاسيع 
ومن أمثاله المشهورة قوله : 
نبت أنأباقابوسأوععدني ولامقامعلىزارمنالأسَّر) 
نقولة هذا السياق(يقال )لسن للكوهين بل لتوكية كتزة القائلين :الذي أبههو] ق فول لوستلا اميق يقد 
النابغة) وأجملوا في قول الثعالبي : (واتفقت الآراء) فغرضه عدم التحديد ؛ لا أنه يجهل أحداً منهم: والقول في 
النابغة كثير. 
وقوله: (إن أجود شعره ما اعتذر به إلى النعمان بن المنذر) يومئ إلى جودة شعره كله»؛ بيد أن النعمانيات 
تفوقت على سائر أشعاره في الجودة» وحلق فيها النابغة بالتعمان فوق جياد شعره زيادة في جودة المعاني » وارتفاعا 
به إلى قمة : (أشعر الشعراء) لكن من قاعدة جودة الشعر لا من قاعدة حسنه ؛ لأن حكم الجودة أو الرداءة عندهم 
يتصل بصناعة الشعر أي طريقة نسجه؛ وطريقة ربطه ومتانته تشبيها بالثياب وصتعتها أو البرود اليمانية وتذهيبها 
؟ريواف النايعة النبيانى + +0 


زات لادان لأبي منصور عبد الملك محمد بن إسماعيل الثعالبي»: تحقيق: أحمد حسن لبج» بيروت- دار الكتب العلمية» 
ططاء /٠ا١5١اه-‏ /1151م: ١٠‏ 


م١‏ شعرالنابغة في ضوء نقد التعالبي .. 


وزركشتها..والحسن رتبة تأتي من جهة الشاعر المطبوع من غير قصدٍ فتدهش متلقيهاء وتأتي من جهة شاعر الصنعة 
فيدركها متلقيها من غير دهشة ؛ لأن روح الشعر في المطبوع أظهر منها في الشعر المصنوع. 

وإبصار صفة الجودة في النعمانيات يومئ إلى جودة القصائد في الاعتذاريات» ودافعها الرهبة من انقطاع جوائز 
لقنا تعنم أو الرمعية من تجو ياه وؤعنده» وهدل آنه ذلك أبانا مها فول الثابفة لدان : 

قإنك كَالليل الذي هو مدر كي وَإِنْ خلت أن المتقأى عنك واسيع 
وتجعل انا اليك أمزرا لتقيف التي مولي : 
عفادو حَسى من قرتنى فالفوارع فَجنبااريك فالتلاعالدوفع 

ويلقك أبنانها قللانة وقلخقين ريا »مهاه أنيريها انا قوق العقويت :1 فكان زولفيةتواة الفستدفق تصوير الرهنة 
والخوف من النعمان» ثما يجعل معانيها كلها تطوف حوله؛ وتتمنى لو أفصحت عن حال الشاعر كإفصاح هذا 
البيت» وربما كانت اعتذاريات النابغة كلها جعلته أميرا عليها وهو يعلوها كما يعلو الأمير قومه»؛ فقد قال الثعالبي : 
(إن أجود شعره ما اعتذر به إلى النعمان بن المنذر » وأمير ذلك قوله. فحت و ورهن اميف رادها عدي 
القصيدة التي ولدته على الخصوصء ولقوله في النعمانيات معتذراء فكانت إمارته للقصيدة أولا وليك 
الاعتذاريات ثانياً: وقدمت القصيدة لأنها أمه التي ولدته ؛ وجاء غالبا على ما تقدم به في الاعتذار وما تأخر عنه. 

والبيت فوق ذلك من جزل الشعر ؛ للطاقة الشعرية التي رفعته أميرا على القصيدة وعلى بنات جنسها من 
اعتذاريات النابغة» وهو قابل للجزل؛ فيمكنك أن تكتفي بشطره الأول(فإنك كالليل الذي هو مدركي) فتكون 
الوحدة لجزء من المعنى كافية للوقف عليها من غير افتقار ظاهر للبيت أو القصيدة لكن تألقه يتم بعودته إلى موضعه 
من البيت وموضعه من القصيدة» وإلى موقع القصيدة من اعتذارياته. 

والشطر الثاني ( وإن خلت أن المنتأى عنك واسع)يمكن الاجتزاء به واختزاله على ما في الواو من حنين إلى 
صدر البيت ذلك أن الاجتزاء والجزل مؤقت يجعل الوحدة المعنوية مكتنزة في الشطر المقطوع عن أصله لكنه على 
حنين إلى موقعه من الأصل. 

وذهب إلى توكيد ذلك ببيت آخر شرف معناه وجَزْلَتَ ألفاظه وأصاب فيه الصفة؛ فشرد من القصيدة! ' إلى 
انمق النانى تيكلا بشريواية كلها عرطته ليه مقانية تطابتها اليك وى قولهه اومن أمثالةالمنهوزة فول : 


انظ الأمكال عبد العز- طيتيا ومتهع وزاستهاء :عبرل الكريم عم سين الكوييت -: مشوزات مركو المقطوطات 
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فالبيت يجري مجرى الأمثال! ) أي يضيف إلى طاقة الجزالة وقابلية تقسيمه إلى عجز يتم به المعنى ويجري مجرى 
الكل اق سيووو بين اناهن يقازله: ولا دقام عتى زان طق لد خا يعظى بهذا الجر مق على البيئئة العاين نر 
لصفائه وجمال رونقه» وحاله كأي بيت جزل قابل للاجتزاء والاكتفاء ببعضه دون بعض. 
وإحراز الود رالاما انلكا 0ه وا خبة و اتيت النااى ررك اليف الورة اتضوي ا حوور لعلو 
بالشعر على الشعراء إلى رتبة أشعر الشعراء أي أعلاهم طبقة في الشعر عند مقّدميه؛ أو من أعلاهم طبقة عند من 
يقدم غيره عليه » ولذلك تدرج الثعالبي إلى قول عمر بن الخطاب : (ويروى أن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى 
عنه قال يوم لجلسائه : من القائل[من الطويل] : 
حلفت فلم أترك لنفسِك ريية 2 ولسيس وراءًالله للمرء مذ 
نّعِن كنت قد بلّفت عني جناية ار اا 
قالوا : النابغة يا أمير المؤمنين» قال: فهذا أشعر شعرائكم ) 
وقف الثعالبي على جزالة البيت الأول؛ وغيره يحمّل عليه في طاقته وجزالته وصفاء لغته عن معانيه» ويؤكد 
ذلك قول الفاروق عمر: (فهة اشع شتعرا بكم ) والتصمراء يسحووة فقولا الشغرة لكنهم يتفاوتون في الطاقة 
الإبداعية ومهارة الصنعة البنائية والفنية» ولما كان الشعر من طاقة الشاعر جعل الثعالبي الحكم النقدي ينصرف في 
أوله إلى الشعر من خلال صيغة (أشعر) التي تومئ إلى جهتين : الكثرة والقوة. 
أما الكتوة فال شتعر العابقة لين أكتر هق شعن غيرمنيل شو فلدل قنانسا بكرا الظيفة الآرل كالا عقن .وأمنا 
الطاقة فمصروف أمرها إلى قدرتها على جذب المتلقين أو دفعهم ٠‏ تما يجمعل للشعر جاذبية جاذبة أو نابذة كالجاذبية 
الذرية الكهربية» وهذا ب يعني أن الفاروق يراه أشعرهم طاقة» ولا يمتنع أن يكون أكثر شعرائهم شعرا غير أن روايات 
الخبر تشير إلى الطاقة بمعنى القدرة أكثر منها بمعنى الكثرة. 
فيو عبد الفاروق ا غلن شعراء نياك طافة فتعزية قاارة على القوة ول عق[ خسن وقليه م . 
وأكد الثعالبي حكمه بأبيات أخرى بلغت حد الإعجاز والعجائبية في القصيدة نفسهاء وذلك قوله: (وفي هذه 
القصيدة بيته السائر 
(لبجد ببق اجبالالنه على شَّعَثٍ أي الرجال الهذب 


وبيته الماخر: 


17١ه-‏ 1171م : كن 
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فإنك شمس والملوك كواكبث إذاطلعت لمييدمنن كوكب) 
فالبيت الأول يجرى في فلك الأمثال على الناس يحضر إلى مواقعهم كلما اقتضتهم ال حال المشابهة لمناسبة صدور 
المثل أول مرة. 
والبيت الثاني يشبه الثياب الفاخرة التي يتباهى الناس بشرائها لعلو قيمتهاء ويفاخرون بلبسها لجمال مرآهاء 
كاتا هم ملتيدهاة والكتعون بالزهويهاء :فق حتفل سا جف ل لوكا الأرضى سور بعةه كواكنا عمد 
نورها منه كما تستمد الكواكب نورها من الشمس» وإلا فهي من غيرها أجسام عاتمة. وبحضوره إليهم أو حضورهم 
إليه تتوقف كلمتهم وتنفذ كلمته: فكأنهم غائبون بحضورهم» وهم ينتظرون ظهوره فإن ظهر أطفئت أنوارهم 
وانتهى سلطانهم» فكأنهم غير موجودين وهم أهل الحل والعقد في غيبته. فبلغ البيت في مدحه مبلغ الفخر به 
وبملكه. 
وفي خب رآخريعيد التعالبي مواققه من التابغة موضحا ما غمض من قوله ومطيفا شيكا جديدا حيث يقول: 
(( يقال: إنه سحر في تشبيهه النعمان بن المنذر مرة بالليل بقوله [من الطويل] : 
ا مي وإن خلت إن المتتأى عنك وااسع 
ومرة بالشمس حيث قال/ مه الطويل] : 
فإنك شمس والملوك كواكب إذاطلعت لمييدمنهن كوككلب 
وقال: طالعت في كتاب الآلات والولائم رواية الليث عن الخليل قول النابغة [من الطويل] : 
ألم تر أن الله أعطضاك سورة ترىكلملكدونهاتتذبذب 
فإنك شمس ولملوك كواكب إذاطلعت لمييدمتنهن كوكلب 
ومن جوامع كلمه [من الطويل] : 
فلست بمستيق أخألاتلمه على شعت أي الرجال اللهذب 
وقوله! /[من البسيط] : 
ولا قرار على زأر من الأسد. 


وروا النارقة اليا 1/6 والخريات اقالية هن القضيلاة مها 
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10 
وقوله' '[من الوافر] : 
ل اله اس اتام عرر() 
فإن مطية الجهل الشباب)) 
ففي هذا الخبر يقدم الثعالبي النابغة على أنه ساحر في شعره» ولديه من جوامع الكلم ما يجعله يشَبْهُ كلامه 
بكلام الأنبياء- عليهم السلام. 


سحر النابفة : 

السحر قوة التأثير واللعب بخيال المتلقين وإيهامهم بوقوع ما لم يقع» وقد التمس الثعالبي هذا البناء من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر عندما أثنى عمرو على الزبرقان في مجلس 
الرسول- عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه- فلما اتهمه الزيرقان بالحسد ذهب إلى الجهة الأخرى فذم 
الزبرقان» واعتثن برضاه وغضبه.وقال: إنه صدق في الأولن ولم يكذ تفي الثانيةل ؟ فقال الرسول + ((إن من البينان 
سحراً» وإن من الشعر حكما))! ' وجاء بقول صعصعة بن صوحان شارحاً قول النبي بقوله: ((أما قوله: "إن من 
البيان سحرا” فالرجل يكون عليه الحق»؛ وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق ؛ فيسحر القوم ببيانه» فيذهب 
بالخو وان فولمة "و اذ من الععر حكما' فى هذه الوافظ و الأنان اس نظ الدامن ه1٠‏ 

فقد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله: أن بيان عمرو بن الأهتم يشبه السحر ذلك أنه تناول جهتين 
من شخصية الزيرقان بن بدر متضادتين بين المدح والذم» وصدق في كل منهماء واحتج لكل مقولة بما يقنع 
الحاضرين بصحة مذهبه» وقد قام الثعالبي بقياس كلام النابغة وموقفه من النعمان بموقف عمرو بن الأهتم من 
الزبرقان» وجعل نفسه حكماً على قوله ؛ ذلك أن النابغة شبه النعمان بالليل مرة فأحسن وأبدع » وشبهه بالنهار 
فأحسن وأبدع أيضا ٠‏ على أن الليل بسواده وظلماته مضروب مثله للتيه والضلال في كلام العرب؛ والنهار 
مضروب للاهتداء ؛ يدلك على ذلك قول الله -عز وجل - : (ليخرجكم من الظَلْمَات إِلَى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنين 
رعيبا )! ١‏ والسلض قن تبات الشاعز لتحويل شع الثيل إن فلاعء فقد شع التعماة بالليل مؤيحية إدراكه الأفاكق 


00 ديوان النابغة الذبيانى: ١00‏ 
- الإعجاز والإيجاز, لأبي منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري(٠150-‏ 64ه) تحقيق: إبراهيم صالح؛ 
دمشق - دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» ططف ؟5"5١اه-‏ ١*دآام:‏ : ١/1‏ 
ل فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» » لأبي عبيد البكري » اقيق ؟ انان عياين ودعن اعد عايدين :يروت 2 مؤسسة 
الرسالة, طاء 408١ه-‏ 19م: ١5‏ 
) 0 أبي داودء للإمام الحافظ أب داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني(” ٠‏ ؟- 0لا5ه) دمشق- دار 
5 الفيحاء » والرياض - دار السلام ؛ طكف ٠١٠؟5:5١ه-‏ 48ام: 010 60١١١‏ 
المصدر السابق نفسه واصفحة نفسهاء ح: 0017 
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كلها في حركة الأرض» فأين يختبئ الشاعر؟ فلا مخبأ لهء ولا مفر من الوقوع بين يدي النعمان. فاختيار الليل لبيان 
سطوة النعمان وسلطانه من جهة ؛ وبيان حال الشاعر من جهة الرهبة والخوف من تهديد النعمان فضاقت عليه 
الأرض وامتلأت نفسه؛ وامتلاً شعره اعتذاراً.فهي براعة في اختيار الليل والتعبير عن سلطان النعمان وحال الشاعر 
ا 

ولما شبه النعمان بالشمس» ومذهب الثعالبي المضمر أنه (ذكر الشمس وأراد النهار) وهو مذهب للعرب في 
المجاز المرسل ؛ لأنه قال: شبهه بالليل مرة وبالشمس مرة وجاء بقوله: (فإنك شمس والملوك كواكب ..) ومعلوم أن 
حضور الشمس إخفاء للكواكب التي تستمد ضوءها من الشمس فجعله برتبة ملك الملوك على الأرض هيبة 
وافنذارا وقدرة وسلطانا . فهذا سحر النابغة تجلى في اختيار الليل والنهار لمدح النعمان» وأفلح فيهما فلاحا عجيبا 
يبعث الدهشة في النفوس . ولعل الدهشة لا تنقطع من قياسه على القرآن اختيارا واختلافا في توظيف الليل لبداية 
النعمان إليه» والليل ظلمة. 


جوامع كلام النابفة 

معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زرأ عيليت واه الكلي) ١")‏ والفعالتى دل لاع من جراخم 
الكلذء فنا تشنبيها لقولة بأقوال الأنبياء من جهة قلة الألفاظ والبناء وكثرة المعاني على جهد أقل في الأداء؛ فقال: 
(ومن جوامع كلمه: 

فلسثت بمستبق أخالاتلمه على شعت أي الرجال المهذب 
وقوله : 
ولا قرار على زأر من الأسد. 
وقوله : 
َإنْ مطِيةٌ الجهل الشبابُ) 

فأشار إلى ثلاث قصائد للنابغة بذكر بعض القصيدة للدلالة عليهاء واختص هذه الأبعاض ؛ لأنها عنده تدل 
على الإيجاز من غير تحليل ولا تعليل» وكل جزء ينها يعن مركا تدور حوله معاني القصيدة وأبنيتها الفنية كلها. 

فالقصيدة الأولى 0 م عا وأبياتها اثنا عشر بيتاء والبيت المذكور كان ترتيبه الحادي عشرء وهو 
بؤرة القصيدة من جهة أنه حكمة اجتماعية تجعل الإنسان خطاء فإن كان كذلك فلا مناص من قبول صداقته على 


اميه » للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري(5١؟-‏ ١ه)دمشق-‏ دار الفيحاء, 


| والرياض” دار السلامء ط١اء‏ 519١ه-‏ 1998م: 51, ح: ١1717‏ 
لد ديوان النابغة الذبياني: ٠/7‏ 
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قلعه الم كووة زوزق أن اعرطا شيعيف المتديق توت ععدينا تومفيدن أله الفايقة أن كناك :له يحطس هنك 
الحقيقة في ذهنه ؛ فترك الشاعر للخوف والترقب والهموم التي تأكل صدره كما توحي قصيدته المذكورة؛ ففي هذا 
البيت العلة والدواء. 

والقضييةة العالية العالية1 ؟ : مكتبوواوويها».وآبياتها تببعة وأريعوة يبنا« وقوقم البيت منها قبل تهاينهنا هيو 
البيت الحادي والأربعون.وهو يصور سطوة النعمان وسلطانه وأثر وعيده في خلق القلق والرعب في حياة الشاعر؛ 
والقصيدة كلها تعكس قلق الشاعر من توالي الماء والّحل على الأطلال ما يهدد المكان بالفناء» وقلقه في طريق 
الرحلة إلى النعمان؛ ويرى حاله وحال الوشاة في مشهد الثور والكلاب» ويرى ثناءه قلقاً قد ينفع وقد لا ينفع » فما 
حيلته للنجاة من النعمان بعد ذلك؟ وهل تنفع معذرته؟ وهل تقبل أيمانه في القصيدة فتزيل الشك من صدر 
النعمان؟! 

والقصيدة الالغة! ‏ بائية مضموم رويهاء أبياتها سبعة: أولها البيت المشار إليه بعجزه» وهو قوله [من'الوافر] : 

فإنيك عامرٌ قد قال جهلاً ‏ فإنْمَّض ةلجه لالش باب 

والقصيدة عدون 3 القكو نطو كام بن الطقي ربا سعيان 1 لزنا ل سيك لشن اس ول انا 
سدع ران فيدر جيل طق اتناف لإاتوينة | كناك" :كبز شيط رونك ناب الفععية ةناها كلها 
تدور حوله لا تفلت من سلطانه. 

نما تقدم تبرز فكرة القصائد الجامعة للمعاني الكثيرة في أبياتها » وتبرز فكرة بيت القصيد في كل واحدة منهاء 
وجوامع الكلم في بيت القصيد أوضح منها في القصيدة ذلك أن كلقصيدة منها تحتاج إلى تحليل يوضح فلك القصيدة 
أو مسارها في فنها ومسارها حول بيت القصيدة المدروسة» واكتفيت بالإشارات المتقدمة للدلالة على جوامع كلمه: 
ووكع نياب لقرات وقاونه ا بصعاك كاد عمد عليه المقادي »ا ويه إشارات الوأيوا ضع العوتياو وعيعات 

من الثعالبي وإدراك مواطن الإعجاز في كلام الشعراء تمهيدا لإدراكه في كلام الله عز وجل. 

كانت هذه الرحلة مع النابغة في عيون الثعالبي التي رأته من خلال مرايا النقد القديم عند أبي عبيدة وابن 
سلام وغيرهماء واشتباك شعر النابغة بفكرتي الإعجاز بالغرائب(السحر في اختيار الليل والنهار لمعاني المدح في 
سباق الايد[ )و لتنج فى بخرائع اكلم وقلار ف على | لتصير كن لصي ميف اواتلطى يتك رطا رع ادر 
للاختزل على نحو يذكر بقابلية الآيات القرآنية له» ومسير كلامه على ألسنة الناس كمسير الأمثال والحكم التي تقنع 
الناس وتداوي أوجاعهم. 


0 انظر : ديوان النابغة الذبياني : ١‏ 
0 00 ديوان النابغة الذبياني ١١4:‏ 
قي ديوان النابغة: 9١١(مناسية‏ القصيدة) 
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دمشق - دار الفيحاء , والريا ض - دار السلام » طن 48 ١اه-‏ ام 

- طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي(79١1-‏ ١ه)‏ قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء 
القاهرة- مطبعة المدني ؛ هم- ام 

- العمدة في ضناعة الشعن ونقدة» لآأبى:علئ الحسن بن:رشيق القيرواني ات 01 ه) تحقيق: د.النبوي عبد 
الواحد شعلان» القاهرة- مكتبة الخانجى ) طل“ف ٠؟_:5١ه-‏ 010 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛: لأبي عبيد البكري» تحقيق : د.إحسان عباس ود.عبد المجيد عابدين: 
بيروت” مؤسسة الرسالة, ط”, 57٠5١ه-‏ ام 


د. عبد الكريم محمد حسين .. م١‏ 


لباب الآداب» لأبى منصور عبد الملك محمد بن إسماعيل الثعالبى؛ تحقيق : أحمد حسن لبج» بيروت”- دار 
الكتب العلمية.» 2١‏ /١5١ه-‏ 17م 


لسان العربء للإمام العلامة ابن منظور(٠577-‏ 15هد)ييروت- دار إحياء التراث العربي»: ط١‏ ؛ 


1 ١ه-‏ ام 


العلمية, ات 17م - ام 


مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس(- 7940ه) تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دمشق- اتحاد الكتاب 
العرب» 0 


المتتحل» لأبي منصور الثعالبي» شرحه أحمد أبو علي » القاهرة- المطبعة التجارية2» 9١7١هم-‏ 15م 


لالا 


